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سلج 99-7 


لكك 


مقدمة عام-ة 


منذا ان نثا علم الاجتماع قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
على بد مؤسسة ( اوكست كومت ) في سنة 1845 منفصلا عن الفلسفة 
3 نبوا سريما خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر مكونا 
التي 





اخذ 
نظريات ومتاهج بحث خاصة به في ضوء الطرق العلمية ات 
سادت في العلوم الطبيعية ٠‏ 

ولقد كان هم الملماء في هذه الفترة من الزمن اي طوال القرن 
التاسع عشر مركزا في نظريات علم الاجتماع وف اهدافه الرئيسية ٠‏ وقد 
سادت فكرة البحث عن اصل وجود المجتمع واهم مكوناته اغلب همذه 
النظريات ٠‏ 

وف مطلع القرن العشرين بدأت تنطور الابحاث في ميدان علمٍ 
الاجتماع تحت تأثير المذهب الوضعي في تفسير الظواهر الاجتماعية 
ودراسة المجتمع من مختلف نواحيه » وبذلك بدأ التحول يتجه من 
النظريات الى طرائق البحث العلمي في دراسة المجتمع وتفسير الظواهر 
الاجتماعية ٠‏ 

واصبح علم الاجتماع ونظرياته وطرق البحث فيه تلقى اهتماما 
خاصا من علماء الاجتماع والعلوم الاجتماعية الاخرى » وذلك لاهميته 
في دراسة المشاكل الاجتماعية وطرق علاجها وتطوير المجتمع من مرحلة 
الى مرحلة افضل » ورفع مستوياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الى مستوى اعلا » حيث تقل فيه العوامل التي تسبب المشاكل الاجتماعية 
وتزيد من شقاء الانسان ومتاعبه * 3 

ولقد اتتهى الجدل بين العلماء فيما يختص بأمكا ب قيام علم لدراسة 
الجتمع يسمى ( يعلم الاجتماع ) واصبح الامر مفروغا منه * بل ان 

ا 








الرأى قد استقر على ان علم الاجتماع هو علم موضوعي له نظرياته 
وطرق بحثه الخاضة » وله اهميته الخاصة بين العلوم الاجتماعية التي 
تهتم في دراسة المجتمع واكتشاف القوانين التي تسيطر في توجيمه 
وتطوره + 

ولقد انسعت دائرّة آبحأته وميادين اختصاصة حتى شملك تقريبا 
جميع قروع المعرفة الانانية من عالم الطبيعة الى عالم الاجتناع ٠‏ 

ولم يقتصر ميدان بحثه على دراسة المجتممات الحاضزة بل تمداها 
الى دراسة علم الآجتماع التاريخي + الذي يبك في التوامل التازيخية 
التي نشات عنها بعض مظاهر المجتمع الحذيث ومشاكلة الاجشاعية 
والحضارية ٠‏ وت ة لاتساع دائرة البحث في عَلمْ الاجتماع فقد اصبح 
النخصص في فرع من فروعه امرا تقضي به الضرورة ٠‏ 

وعلم الاجتماع يعنى بدراسة المجتمعات عير البدائية التي د 
في الحال الحاضر ٠‏ اما المجتمعات البدائية التي لا تزال تعيش 
بدائية تمثل حياة العصور القذيمة فأن امر دراستها يدخل في تطاق علم 
آخرهو عَلَمِ الااترويولوجي:* 

وقد يبدو لاول وهلة ان دراسة موضوع البدو هو من اختضاص 
علم الانثروبولوجي ؛ ولكن الواقع ان البّدو الرغل هم ليسنؤًا من صئف 

93 البدائية بل هم فئة من سكان مجتمع اكثر تقدما من الناحية 

الحضارية والاجتماعية من الن كان البدائييَ المعزولين تماما عن ا 
مظهر من مظاهر الحياة الحاضرة ولو بأبسط اشكالها ٠‏ وهم يعيشون في 
عزلة نامة كما كانوا في العصور البدائية الاولى لا علاقة لهم بعالم 
اليوم اطلاقا ٠‏ 

زاقبائل البدوية الرعالة كر نكما وارماء من التتتسملت 
البدائية ٠‏ 

ولذلك فان موضوع دراستهم كطائفة من ستكان المجتم يدل 
ضين دائرة علم الاجتماع ٠‏ 


ا 

















ولكن دراسة بعض المظاهر الحضارية والاجتباعية كالعادات » 
اليد » وطراز الحياة » وطرق معيشتهم هي الاخرى تدخل ضين 
نطاق علم الاتثرويولوجي من ناحية دراستها الوضفية والتحليلية * وهي 
اما ان تدخل في موضسبوع علم الاتترويولوجي الخفاري او 
الانثرويولوجي الاجتماعي ٠‏ 

وعلى العموم فان دراسة موضوع القبائل الرحل (او ما بطلق عليهم 
بالاصطلاح العربي البدو ) هو من اختصاص علم الاجتماع لان البدو 
بيكونون جزءا من المجتبع ف نهاية الطرف من المنحنى عند تقسيم المجتمع 
الى اقسام رئيسية ٠‏ فجينئذ يكون البدو في الدرجة الثالثة من السكان 
من الناحية المدنية فالتقسيم الثلائي للمجتمع 
العا تدان لم الام 











٠‏ يذا حسب الترتب 


١‏ سكن المدن عامل 
؟ ب سكان الارياف الوكتنا 
م سكان القبائل الرحالة عوطتعن عتمقصمكة 


فالبدو هم من الدرجة الثالثة من الناحية المدنية لانهم محرومون من 
اسباب الحياة المدنية الحاضرة من ناحية الوسائل المادية ٠‏ 

ولكنهم لا يسكن اعتبارهم متخلفين حضا اريا في الجانب الغيّْر المادي 
من الحضارة ٠‏ بل ربما تفوق بعض تقاليدهم وعاداتهم وقيمهم ارقى 
قواعد التنظيم للعلاقات الاجتماعية في المجتمعات المتقدمة الراة 
ولسنا بصدد مقارئة النظام الحضاري والاجتماعي البدوي مع 
٠‏ بل ان طرق الموضوع جاء عرضا يصدد التاكيد على أن الجتمع 
البدوي ودراسته يقع في دائرة علم الاجتماع ؛ ولو ان اهتمام 0 
الاجتماع بهذا الميدان لم يظهر الا حديثا وبصورة واضحة في العشرين 
سنة الماضية ٠‏ وهي الفترة التي تلت الحرب العامة الماضية ٠‏ حيث 
نشطت المؤسات الدولية في دراسة موضوع القبائل البدوية الرحالة 
التي تكون جزءا لا يستهان به من سكان العالم ٠‏ تتجولون في مناطق 


0 
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واسعة ف جميع القارات تقرببا من امريكا الجتوبية الى الشبال الافريقي, 
والجزيرة العربية حتى اؤاسط جنوب شرقي اسيا وفي استراليا ايضا ٠‏ 

تقد كان العلماء في الماضي يهتمون بدراسة العادات والتقاليد 
وطراز حياة هذه الجماعة من البشر » وهي في الواقع لا تعدو ان تكون 
مجموعة معلومات مستقاة عن طريق المشاهدة او عن طريق ما كتبه البعض 
من مختلف المصادر » وتعكس معظم هذه الكتب وصفا لما شاهده 
هؤلاء الكتاب او ما دونه غيرهم من الكتاب . واغلب هذه الكتابات 
تستهدف اظهار التخلف الحضاري والتآخر العام عن مستوى ما وصلت. 
اليه المدئية الحديثة في جانبها المادي ٠‏ 

وقد حدث خلط واضح عند وصف الحياة العامة لهذه الجماعة من 
البعر الذين يطلق عليهم (البدو) بين الجوانب التي تنعلق بالتمدن 
والجاب الذي يتصل بالحضارة : فندما يصف الكتاب حياة 
هذه الفئة من المجتمع يظهرونهم بشكل جماعة متخاة 0 
عن التقدم الاجتماعي لمستوى المجتمعات المتمدنة الحديثة ٠‏ 

ولكن الباحث العلمي يرى غير ما يراه هؤلاء الكتاب الذين 
.يطلقون بصورة عامة ( كلمة التخلف الحضاري) على هذه الفلة دون 
التمييز بين الجانبين ( الجانب المادي الذي يتصل بالمستوى المدئي الخاص 
بمظاهر الحياة الحديثة ٠‏ والجانب المعنوي وهو الذي ,تعلق بالجاب 
غير الماذي ‏ وهو الجائب الحضاري الذي يتصل بالعادات والتقاليد 
والقيم التي تنظم الروابط الاجتماعية بين افراد هذه الفئة من المجتمع)٠‏ 

فالبدوي الذي يعيش متنقلا في الصحراء ويعيش على ما تجود به 
الطبيعة من ماء ومطر وكلا للرعي » هو ولا شك متخلف من 
اناحية مستوى الرقي الاجتماعي المتصل باستخدام الوسائل الحديثة التي 
تعكس تقدما مدنيا من ناحية العمران والسكن + ووسائل الحياة المادية 
الاخرى المتعلقة بالجوانب المختلفة من الحياة الاجتاعية ببختلف 
مظاهرها الثقافية والاقتصادية والصحية ووسائل الترفيه التملة 
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بالانسان كوحدة بايولوجية واجتماعية وروحية ؛ التي يسكن اشباعها عن 
طريق الاتاج المادي الذي يوفر اشباع هذه الحاجات * 

ولكن البدوي المتخلف في حياته المدنية والمحروم من وسائل 
الحياة المدنية القائية على الاتتاج المادي الذي توفر للانسان عن طريق 
العلم والتكنولوجي ء لا يسكن اعتباره متخلفا حضاريا في الجانب المعنوي 
لمفهوم الحضارة العام ٠‏ 

فالتقاليد البدوية والقيم الحضارية ؛ والعادات ؛ والمبادىء الاساسية 
التي يقوم عليها النظام الحضاري البدوي تقوم على قواعد ومبادىء 
تعتبر من الاسس الرئيسية لمقومات الرقي الاجتماعي في مقاييس العلم 
الحديث ٠‏ 

فالتحليل العلمي لبعض جوانب النظام الحضاري للمجتمع البدوي 
تمكس ارقى ما توصل اليه علم الاجتساع الحديث من قوانين تنظيم 
الروابط الاجتماعية بين الافراد في المجتمع الحديث ٠‏ فالتفامن 
الاجتماعي والتضحية في سبيل الجماعة ٠‏ واحترام القيادة الليمة 
والتقيد :بالقوانين التي تمس الجماعة ٠‏ واحترام حرمة الانسان * 
والتعاون الجماعي في حماية افراد المجتمع » كل هذه القيم نجدها واضحة 
في النظام الحضاري البدوي ٠‏ 

وهذه القيم تعتبر من اهم المبادىء الرئيسية التي تقوم عليها حياة 
المجتمع الخديث » وبصورة خاصة هي ما تحتاجه المجتمعات الت 
سبيل نهضتها ورقيها ٠‏ وما تحتاجه المدنية الغربية الحديثة في التي 
حصلت تنيجة التقدم السريع الهائل في الجانب المادي للحضارة تب 
0 العلم والتكنولوجي » وتخلف المجتمع في الجانبٍ المعنوي 0 

يشل القيم والقواعد والمباديء الاساسية التي تقوم عليها حياة المجتمع 

من الناحية الاذبية والمعنوية تلك التي تنظم الروابط الاجتماعية بشكل 

يضمن حياة الافراد ويوفر لهم وسائل العيش والقدرة على الاستفادة 
من التقدم العلمي والتكنولوجي لتوفير حياة افضل افراذ اللجتمع 


0 















عن طريق التنظيم الاجتماعي السليم » الذي يستهدف احترام حريات 
الافراد وضسان حقوقهم والاستفادة من الواجبات المترتبة عليهم على 
اعلى مستوى مسكن في ظل تقدم المجتمع على مستوى عام ٠‏ ولذلك 
نجد اغلب الباحثين من الكتاب الغربين والذين تأثروا بهم ينظرون الى 
تقييم حياة الجماعة البدوية من زاوية وجهة النظر المدنية التي نشل 
المظاهر المادية بصرف النظر عن روح النظام الحضاري الذي ينثل تقدما 
ورقيا في الجانبٍ المعنوي من الحضارة البشرية ٠‏ 

ولهذا السبب ء اي اهمال الجانب المعتوي من حياة هذه الجماعة 
هو موضوع اهتمام الباحثين من علماء الاجتماع في العصر الحاديث 
الذين يستهدفون في دراساتهم لهذه الفئة من المجتمع تحليل الفيم 
والقواعد والمباديء التي يقوم عليها نظامهم الحضاري واهدافه الرئيسية 
فيما يتصل, بحياة الجماعة ككل وحياة الافراد كافراد ٠‏ 

ولقد بقى الغرده لرون الى البدو وحياة البداوة وكاتها طور 
متآخر عن المستوى الذي وصلت اليه المدئ 
وفيها الفيء الكثير من المعلومات الناقصة أو المشوهة فاستغلت للدعاية 
ضد بعض الشعوب » وبصورة خاصة ضد العرب حيث قد صورت لهم 
حياة البدو بشكل مثير للسخرية والازدراء ٠‏ اثنا لا نزيد ان شكر 
بعض ما قدمه الكتاب الغربيون عن حياة البدو من معلومات خدمت علم 
الاجتماع والانثرويولوجي وامدته من معلومات قيمة ؛ ولكننا 
نحتاج الى اعادة النظر في دراستها وتحليلها في ضوء النظريات الحدثة 
العلم الاجتماع وطرق البحث فيه ٠‏ 

على ان يقوم يهذه الدراسات العلمية إخصائيون درسوا في مدارس 
علمية حديثة ليتجنيوا سيطرةٌ الافكار الغربية التي ارت في كتابات 
الباحثين الاجانب ومن تأثر بهم من الكتاب الشرقبين اتفسهم ‏ الذ 
.يجهلون طبيعة النظام الحضاري العربي ومقومات هذه الحضار: 
كيان الجماعة وخدمة الفرد والمجبوع على السواء ٠.‏ 


لط 




















ان دراسة المظاهر الخارجية لحياة مجتمع من المتعسات دون 
معرفة القيم والمبادىء التي تنطوي :تحت تلك ماهر ر من معاني واغراض 
يحجب عن الباحثين معرفة طبيعة هذه المظاهر الخارجية التي تختلف في 
شكلها عن مظاهر النظم الاخرى السائدة في المجتبعات المتقدمة » ولذلك 
فان دراسة موضوع البدو وتطويرهم ورعايتهم والاهتمام بأجراءات 

تحسين احوالهم هو امر حيوي تقضني به الضرورات الاججباية 

والاقتصادية والسياسية للمجتمع العربي + مضلا عن العوامل الاضانية 
التي "التي تفرض عل الججبع الحديث » الاهتمسام. بسختلف 
قطاعات المجتمع والاهتسام بنعالجتها وتحستين احوالها الإقتصادية 
والاجتماعية » والاسلتفادة متها لدمجها مع ع المجتمع افد معنا توالا 
تبقى معزولة ومحرومة من وسائل العيش التي تقوم على المدية الحدءا 
لم الاستفادة منهم كسجموعة لا يستهان بها خبمن| القوى الاجتباعية في 
العمل والاتتاج والنشاط الاقتصادى ٠‏ 

ولقد اهتمت المنظمات الدولية بعد الحرب العامة الثانية في آمر 
دراسة البدو والقبائل الرحائة وبصورة خاصة منظمة 
( اليو نكو 1128.86.00 ) ) وهئ منظة هيئة الام للشؤون 
العلس ةو الثقافية ٠‏ ومنظية العمل الدولية ,0 .,1 .5 ومنظة الصحة 
العالمية 33.0 .37 + وكذلك منظمات اقليميّة آخرى كمركر التدريب 
الثقافي لتطوير الجاعات المحلية الخاص بالدول العرية ٠‏ الممسمى 
( .©:4.5.8 )+ وكذلك جامعة الدول العربية واقسامها المختلفةء 
واول مؤتمر فني لدراسة مشكلة البداوة وموضوع توطينهم عقد في 
جنيف سنة ك1 ٠‏ 

بناء على استجابة منظمة العمل الدولية في مكؤتمر المستضارين في 
جلسة انعقاده الاولى ف اكتوبر سنة 1955 
ضرورة الاهتمام بدراسة الجماعات المحلية وسكان العشائر الرحالة ٠‏ 

تم عقد مؤتمر آخر في سسنةة 1454 في جنيف من 5 10 
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نيسان ٠‏ وقد بحث المموتمر موضوع البداوة ومشكلة توطينهم ٠‏ وقد 

حضر المؤتمر خبراء مندوبون من حكوماتهم من الدول من الشرق. 

تركت في هذا المؤتمر هي 

العراق » الجزائر » الجمهورية العربية المتحدة ء الاردن ؛ ليبيا » مراكثس» 
السودان : وسوريا ولم يحضر.ممثل السعودية العربية وايران * 

وقد قدمت طائفة من الابحاث من كافة الخبراء المشتركين في هذا 
الئوتمر ٠‏ وكان متدوب الجامعة العربية حاضرا جلسات هذا الموتسر ٠‏ 
وقد انتهى الموتمر الى توصيات واقتراحات حون فيكرهاء 0 
المقدم الى هذا الموتمر في جنيف عند نشر البحث في اللغة الاتكليزية فٍ 
فرصة قريبة ٠‏ 

ولقد اهتمت الجامعة العربية في ما جاء ف 
التي اتنهى اليها مؤتمر جنيف في سنة 1604 ٠‏ 

ولذلك قررت الجامعة العربية عقد مئؤتمر من الخبراء العرب لدراسة 
موضوع البدو وتحضيرهم وتوطينهم ٠‏ وكان الخبير العراقي قد كلف 
بتقديم هذا البحث ٠‏ وهو موضوع ( يتناول دراسة القبائل الرحل فيه 
العراق وسياسة توطينهم واهم المشروعات القائمة او المفترحة ) ٠‏ 

واستجابة الى الدعوةٌ الموجهة الينا من الامانة العامة لجاممة الدول. 
العربية » فقد قدمنا هذه الدراسة الى الموتمر التاسع للخبراء العرب في 
الشؤون الاجتماعية والعمل الذى انعقد في مدينة القدس من لم 1# 
نيسان شنة مجو + 












بعض هذه التوصيات 








ولقد حاولنا ف هذه الدراسة تحديد الموضوع وتعريف البداوة 
كنقطة ارتكاز رئيسية للبدء في البحث فيه بطرقة علمية ٠‏ 

وقد رأت جامعةبشداد نشر هذا البحث للاستفادة منه نظرا لاهميته 
ولانه نتصل بموضوع حيوي يكون مشكلة من ادق المشاكل الاجتماعية 


ءات 


والاقتصادية والياسية في العصر الحديث ٠‏ ويصورة خاصة للمجتيع 
العربي الذى اصبحت مشكلة البداوة فيه تكون خطرا من نواحي 
عديدة واهمها الجا السياسي ف بعض البلدان العربية في الغسرق 
الاوسط ؛ بجانب المشكل الاجتماعي والاقتصادي الذي هو الاخر يعتبر 
أمرا هاما بالنسبة للمجتمع العربي فيسيره الحاشر نحو التطور والارثقاء 
ومعالجة مشاكله في الاوجه المختلفة من اجتماعية الى اقتصادية الى 


متاسكلةاء 











ولاشك ان معالجة موضوع البدو ورعاية شؤونهم » وتحصين 
احوالهم ؛ امر حيوي يلقي على الدولة واجبا اساسيا في دراسة هذه 
المشكلة » وتطوير حياة هذه الجماعة لتندمج مع المجتمع كجزء منتج فيه 
وتخليصهم من حياة الاتكال على قوى الطبيمة ؛ وهذه القوى الطبيعية 
لا يسكن الاعتماد عليها في :توفير وسائل العيش * 

لذلك فان اهم مستازمات المجتمع الحديث هو الاستفادة منالعلم 
لمعالجة فوضى الطبيعة اتناو من هذا فان الواجب الانساني 
والاجتماعي يفرض علينا الاهتمام في امر هذه الفئة من السسكان وتطوير 
حياتهم وانقاذهم من هذه الحياة غير المستقرة والتي .نقصها الضمان 
لانهم يعيشون تحت رحمة ما تجود به الطبيعة ٠‏ 

والطبيعة لا ترحم + وعلى المدنية الحديثشة يلقى العبء الاكبر 
للقاومة قساوة الطبيعة نحو الانسان » وتخليصه من الاعتتماد عليها 
والركون الى وسائل المدنية الحديثة التي تقوم على العلم والتكنولوجيء 
وبغير هذين العاملين الحيويين لا يستطيع مجتمع متخلف في العمر 
الحديث ان يهبىء وسائل نهضته وتقدمه وارتقائه ٠‏ 

ان المجتتمع العربي اليو يمر بمرحلة من ادق المراحل في تاريخ 
حياته » مرحلة تنميز بصراع عنيف بين مختلف القوى قديمها وحديثها * 
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ومن القوى التي تشترك قي هذا الصراع قوة تنثل ارا يهدف نحو 
ترز كال قالحدح مظاهر الحاة وابررها الناحية الاجتماعة فيمختلف 





شت لل رن رد لبا ل بالطل لط 
الحركة التحررية الشاملة لبناء مجتمع افضل يسوده الاستقرار وتستفل 
فيه كافة الطاقات البشرية والامكاتيات الطبيعية في تحقيق نهضته وتقدمه 


وارتقائه. 





عبدالجباد ‏ غريم 
بغداد في 1956/0/١‏ 


مومهو هوهو 


2 0-2 


القدم 0 


اللدو 
وسياسة التوطين فى العراق 

مقدمة: 

يتئاول هذا البحث مسألة العشائر البدوية الرحالة ف البراق 
وموضوع. توطينهم. واسكانهم. ودراسة الوسائل والمفسروعات الي 
تعلق :ف أمر هذا التوطين والاسكان + 

ان مشكلة البدو ليست حدشة العمد بل هي في بقعم 
المشاكل المعقدة المزمنة التبي يمتد تاريخها الى العهد العثباني ٠‏ ثم 
استمرت هذه المشكلة فيعهد الاحتلال البريطاني وطوال الحكم الوطني 
والى الحال الحاضر ٠‏ 

ولقد كان البدو في العهد العثماني مصدر قلق واضطراب لانهم 
كانوا يمارسون الغزو والنزاع بينهم كان امرا مألوفا » وكانت 
طرق المواصلات الصحراوية تقع تحت رحستهم وكشيرا ماكان الأمن 
يتعرض للخطر تتيجة الاعتداءات التي تقع على القوافل التجارية التي 
انمر في الطرق الصحراوية ٠‏ وقد استمر خطر البدو على الأمن في زمن 
الاحتلال واثناء الحكم الوطني تتينجة المصادمات العشائرية التي تفع 


بين العشائر على الحدود السورية والسعودية ؛ لذلك كانت لهم ادا 3 












شرطة خاصة ف كل من البادية الشسمالية والبادية الجنوبية ٠‏ وقوة من 
الشرطة تقوم بدوربات مستمرة لصيانة الأمن والاستقرار » ولكن 
خطر الغزو والمنازعات القبليتة قد خفت تدريجيا خصوضا منازعات 


الحدود ولم يعد البدو يتسكلون خطرا على الأمن في الحال الحاضر ٠‏ 


-6- 


ولكن هذه الجماعة البشرية بقيت معزولة عن بقية السكان لها 
حياتها الخاصة بها وميادين تجوالها في المحراء خارج ا مدن والقرى 
والارياف + 

ورغم أن الاحصائيات ات تدل على هبوط في عدد سكان هذه 

اجداه كلد عاد ا ٠‏ ولا تزال هذه الجماعة البشرية 

تعيش في اسلوب بدائي بعيد كل البعد عن مفاهيم المدنية الحديئة 
أ اشكالها ٠‏ 

ولايزال البدو يعيشون على المراعي والكلا » يهاجرون الى المناطق 
النائية في الصحراء لرعي مواشيهم ويتنقلون من مكان الى آخر طول 
موسم الرعي الذي يمتد حوالي ستة اشهر + ويقطمون مسافات بعيدة 
يقتربون من الحدود السورية والحدود السعودية ويتجول في هذه 
المناطق العشائر البدوية العربية : اما العشائر الكردية الرحالة فانها 
تنجول في المناطق السمالية الشرقية في الحدود العراقية الايرانية ٠‏ 

ان الغرض من هذا البحث هو دراسة عامة شاملة يقصد بها جمع 
المعلومات اللازمة عن حالة البدو وما يتعلق بالمشروعات التي تستهدف 
توطينهم واسكانهم واصلاح حالتهم بنقلهم من حالة البداوة التي 
يسودها عدم الاستقرار الى حالة حضرية يسودها الاستقرار » وهو 
شرط اسامى لعملية الاستيطان والتهذيب والتدريب على اعمال تساعد 
على اجراءات استقرارهم في مناطق السكن ٠‏ أن موضوع القبائل 
البدوية الرحالة ومشكلة استيطانهم لم يكن موضع عناية المسكولين منذ 
الزمن العثماني واثناء الاحتلال البربطاني وحتى في زمن الحكم الوطني» 
لا بل ان السياسة التي أتبعت ت معهم لم يكن هدفها اصلاحهم وتقلهم من 
حالة البداوة الى حالة الاستقرار والاستيطان ٠‏ اذ قد لعبت الاغراض 
السياسية في موضوع البدو دورا هاما في عهد الاحتلال البريطائي منذ 
سنة 1107 وأثناء الحكم الوطني ٠‏ فقد كانت القبائل البدوية بعزلتها 
تشكل قوة يستفيد منها الاستعمار وكذلك الحكومات في عهد الحكم 

4( سه 








الوطني ٠‏ فقد كان أغلب رؤساء هذه القبائل البدوية اعضاء في مجلس 
النواب أو الاعيان اثناء الاحتلال وق زمن الحكم الوطني ٠‏ 

وما كانت هذه الدراسة لا تتناول الجواب السياسية لموضوع 
القبائل البدو الرحل فسوف لا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع ٠‏ رغم 
اتنا نضطر احيانا الى مس جوانبه تبعا لا تقتضيه ضرورات البحثك 
العلمي ٠١‏ 

ان المعلومات المتيسرة لنا عن البدو في الواقع لا تعدو أن تكون 
معلومات تتناول الحياة الاجتماعية والحضارية التي تتصل بعاداتهم 
وتقاليدهم وطراز معيشتهم مما يهتم به عادة ( علما الاتثروبولوجي ) 
يصورة خاصة » وعلماء الاجتماع بصورة عامة ٠‏ أن المعلومات المنتشرة 
في مختلف الكتب والنشرات لا تعطي صورة حقيقية لحالة البدو في 
الحال الحاضر من الناحية الحضارية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ولا 
تظهر نا ما اذا حصلت فعلا تغيرات فكرية ف الرأي العام البدوي عما 
كان عليه قبل ثلاثين سنة * 

وعلى هذا فآن المعلومات المتيسرة لنا الى تحقيق وتمحيص 
بمقتضى الطرق العلمية الحديثة لمعرفة مدى كفائتها قبل الاعتماد عليها 
في التخطيط العلمي لمعالجة مشكلة البدو الرحل وموضوع استيطانهم ٠‏ 
وانطلاقا من هذا الرأي لابد أن نشير الى أن هذا البحث محدد بأغراضه 
بحيث لا يتجاوز الحدود الموسومة الا بقدر ما يهبىء المعلومات اللازمة 
لغرض مكوتمر الخبراء العرب للشؤون الاجتماعية الذي سيتناول بحث 
( مشكلة القبائل البدوية الرحالة العربية والكردية وسياسة 
الاستيطان ) ٠‏ 

وسوف يعالج البحث هذا الموضوع في العراق فقط ٠‏ ولابد من 
الاشارة هنا الى أن احصاءات كافية حول بعض خصائص القبائل 
الرحالة ليست متيسرة » كالزواج والطلاق ومستوى الولاداتوالوفيات 
ونسبة التعليم بينهم في الحال الحاضر + 


وات 














كما أن اخصاءات النقوس الخاصة بالقبائل” البدوية الزحل سواء 
كانت عربية آم كردية لست مضبوطة ولا دقيقة ٠‏ وعلى أية حال فان 
الاخماءات الميسرة مق مختلف المضادر قد استخدمت ف هذا البحث 
بقدر الامكان ٠‏ 

وقد حاولنا الرجوع الى المضاذر الرسسية كالتقارير المحفوظة في 
الوزارات ذات العلاقة كالداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعيسة 
والتخطيظ للاستعانة بها على مغرفة الخطوط العامة لسياسسة توطين 
القبائل الرحل في العراق ٠.‏ وقد استعنا في الاحصاءات المتيسرة فيمديرية 
النفؤس العامة لاستجلاة بعض جؤَائب ال موضعوع * 

ولاجل تحديد موضوغ الدراسة التي سيتناولها هذا البحث راينا 
أن نهد له بمقذمة عن سكاق العراق الذى تكون القبائل الزحالة 
جزء ملهةء 











(1) سكان العراق 


يتقسم سكان العراق من حيث الخصائض المدنية الى أقسام ثلاث 
رئيسية: 
١‏ ء سكان المدن : وهم السكان الذين يسكنون المدن ٠‏ 
؟ء سكان الارياق : وهؤلاء يسكتون الناطقالزراعية والقرىالريفية. 
. سكان القبائل الرحل : وهؤلاء هم الجماعة الذين بعيشون على 

الترحال في أغلب مواسم الستة وتنقسم هذه الجماعة الى قسمين 

ايضا من" حيث الفتضرية * 

أ قبائل البدو العربية الرحالة + 

ب القبائل الكردية الرحالة ٠‏ 

ة من السكان عن غيرها هو انهم ليسوا 

ليش لهم سكن دائع ٠.‏ أؤذلك 


يمارسون الرعي وبسض الطناعات 








والذي ينيز هذه 
مستوطين ولآ مستقرين في مكان 'ثابت وا 
الائهم بعيشون ف حالة بدا 








يت 


الحيوائية البسيطة ولا يملكون أرضا أو عقارا يل ان جميع نروتهم من 
المنقولات يث لا يملكون غير الأبل والمواثي وبعض الحيوانات التي 
ستخدمونها في التتقل وامتعتهم الخامة كالخيام ويوت الشعر 
ومستلزماتها ٠‏ 

وتعيش هذه الجماعة من السكان على اتتاج الأبل والحبوب التي 
.ينتنونها من المناطق الزراعية عند موسم الاتاج الزراعي + حيث 
ينزلون الى المزارع أو بعض المناطق التجارية لشراء حاجتهم من المأوونة 
اثناء الصيف » كالحنطة والشعير والتبر وما يلزميع من كشاء لاستعمالها 
عند اتتقالهم في موسم الرعي حين رن و سالات اه 4 من 
الصحراء طلبا للكلا والمراعي » حيث يقضون شطرا كبيرا من السنة 
رن لل لك ل حع رظرر لفك رات 
أشهر حسب ظروف الرعي وهطول الامطار حيث يكثر الكلا وتنتشر 
المراعي في مساحاث كبيرة في قلبٍ الصحراء ٠‏ 
(1) التوزيع الجقرافي للبادية : 


يطلق على الصحراء أسم ( البادية ) وتقطن القبائل البدوية الرحالة 
ف هذه المناطق ثسالا وجنوبا في المنطفة الوسطى ٠‏ وكذلك يم 
المشائر الكردية في المناطق الفسالية والشيالية الشرقية ٠‏ وتقسم 
الصحراء التى تتجول فيها المشائر البدوية الرحالة الى ثلائة مناطق 
رئيسية وهي :1 
٠ ١‏ المنطقة الشماية. 
٠“‏ المنشفة الجنويبة ٠‏ 
+اء المنطقة الوسطى ٠‏ 
منطقة البادية الشمالية (عشائر شهر) 




















وتشمل هذه المنطقة القسم الصحراوي الذي بقع على الجانب 
2-0 


الأمن من نهر الفرات + ومركزها الادازئ ( الرطبة ) ويبلغ تفوس 
القبائل التي تق مفي هذه المنطقة ( حوالي 1594٠‏ نسمة ) وأغلب 
القبائل ي تتجول في هذه المنطقفة هم من عشائر شمر وهذا العدد 
يشل الذكور والأناث موزعين حب الجنس كما يلي : 

٠ ١‏ الذكور > ١؟لاه‏ نسمة 

؟ ٠‏ الاناث حت ووس نسسة 
منطقة البادية الجنوبية : (عشائر الضفي) 
الع عد بق المع ارال ا ا 1 
العراق على الجانب الشرقي من الفرات ٠‏ ومركزها الادارى (السلمان) 

ويبلغ تفوس العشائر التي تفيم بن هذه المنطقة حوالي ( 3174ه 
نسمة ) موزعين حسب الجنس كنا يلي : 

ذكور > /؟اه نسسة 

أناث > باؤه؛ نسمة 

ومعظم العشائر التي تنجول في هذه المنطقة تسى ( الضفير ) * 
وبالاصل ترجع الى عشائر مختلفة تضافرت مع بعضها وهي بالاصل 
تعود الىقبائل مختلفةولكنها اندمجت مع بعضها فآطلق عليها (الضفير) »* 
منطقة البادية الوسطى : (عشائر عنزة») 

و هي اصغر من الباديتين الشمالية والجنوبية ٠‏ وتقع 
على غرب الفرات وتنقسم الى قسمين ايضا : 
٠ ١‏ صحراء الشامية وتقع على الجانب الأيمن من الفرات ٠‏ 
٠ >‏ ,صحراء الجزيرة > وتقع على الجالب الأيشر من الثرات © ومركزها 

الادارى هو ( الحضر ويبلغ تفوس العشائر التي تقيم في هذه 

المنطقة حوالي ( 441+ ) نسمة موزعين حسب الجنس كما بلي : 

ذكور - مم1 نسمة 

أناث ع م140 نسمة 
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ويظهر من الارقام السابقة ان الغرق بين عدد الذكور والاناث 
ضئيل جدا ٠‏ ويبلغ عد النفوس العام للعشائر البدوية الرحالة الآئقفة 
الذكر حوالي هعدهة نسمة تقريبا ٠‏ وذلك حسب احصائية النفوس 
الرسمية للحكومة العراقية لسنة بإه»١‏ واليك جدولا في الصفحة التالية 
رقم  *.‏ بين عد النفوس للقبائل العربية الرحالة وذلك استنادا 
الى احصاءات سنة /إ90! * 


جدول رقم )١(‏ 


عدد نفوس القبائل الرحالة 
حسب أحصائية النفوس لسنة !196 موزعة حسب اللناطق 


النقة للشلكدة 5 





بادية الجزيرة نهنا 
البادية الجنوية دنه 
البادية الشيالية 000 
الملجبوع الكلي لسفد 
جدول رقم 6 
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انسمة وهدّا يمثل بعض القبائل الكردية الرحالة المتجولة تي المناطفق. 
الشسالية ٠‏ 
(؟) الحدود الجغرافية : 


تقع الصحراء أو البادية على الجاب الفرقي من نهر الم 
وتمتد حتى الحدود السورية قرب ( البوكتال ) حتى تصل قطسة 
( التنف ) وتتصل بحدود شرقي الاردن والعربية السعودية عند مكان 
( الركمي ) في تقطة حيث تلتقي الحدود العراقية وحدود المملكة العربية 
بة في نهاية ( منطقة الحياد ) من الجهة.الشرقية والتي تسى, 
لبقلاوة ) أو ( الطوال ) حسب شكلها الهتدسي ٠‏ وهذه التسمية هي 
المعروفة عند البدو ء 

وتستد هذه المنطقة الى الحدود الغربية لأمارة الكويث في القسم 
الجنوبي للعراق » والصحراء أو البادية مفصولة عن الالوية الخسة 
( الرمادي وكربلاء والديوائية والناصرية والبصرة ) بخط يسمى ( خط 
العيون ) ينتد من البوكمال في الحدود السورية الى جنوب العراق على 
علول الصحراء حتى الكويت في الجنوب ٠‏ 

ويتالف خط العيون هذا من مجموعة عديدة من العيون قربة 
من بعضها ممتدة على طول الصحراء ٠‏ وقسم من هذه العيون ليست 
عميقة كما ان قسما منها قريبا من سطح الارض حيث يسسيح الماء منها 
على ارض الصحراء ٠‏ 

والمسافة بين خط العيون هذا وبين الالوية الخمسة م 
إيتراوح مابين ( ٠١‏ »؟ كيلو متر ) ٠‏ وتسمى هذه المنطقة التي يقع 
ناحلا الود از كرعاك] ارم إرفر ارط ل ساب اكوك 
بالسيارات + 

وان المياه المتدفقة من خط العيون غير مستغلة مع العلخ ان. كمية 
المياه التي تصبها هذه العيون كافية لزراعة مساحة كبيرة لان المياه تجرى. 
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في بعص الاماكن على سطح الارض ويمكن استغلالها بسهولة وباقل 
كلفيةء٠‏ 

ولا يوجد في هذه المنطقة غير اثنين من هذه العيون مستغلة 
للزراعة وهما : 
[]ءعين صيد 
واعسن سيرد 

حيث تستغل مياهها للزراعة من بعض القبائل البدوية ولكنها 
زراعة بسيطة وليست على نطاق واسع ٠‏ 
(:) حركة التنقل للقبائل الرحالة : 


تختلف حركات التنقل بالنسبة لكل توع منانواع القبائلالرحالة» 
٠ !‏ القبائل البدوية : ان هذه القبائل .في حركة تتقل مسثيرة ٠‏ 

ينتقلون من منطقة الى اخرى على الأغلب طوال مدة السنة الا 

قليلا منها في موسم الصيف حيث يقتربون من المناطق الزراعية 

والقرى لغرض الثوونة استمدادا لموسم الرعي الذى بدا في 

الخريف ٠‏ 
هذا الموسم تنحرك القبائل برحلة اساسيسة مع مؤؤوتتهم 
وحيواناتهم وأبلهم ومواشيهم متو في بطن الصحراء في مسافات 
فيها حتى الحدود السورية وحدود المملكة العرية 
٠‏ ويسكثون في تجوالهم طوال فصل الشتاء والربيع ومن ثم 
يرجمون الى المناطق القريبة من الريف عتد اتتهاء موسم الربيع وبداية 
الصيفاء٠‏ 

وف اثناء ١‏ .يشتغلون قي تقل الحببوب من المزارع الى المدن 
القرببة التي يكون فيها مراكز تجارة الحبوب * 

وتمكث القبائل الرجالة قرب الارياف والمزارع الى فترة طويلة 
اثناء الصيف وفي نهاية الصيف بعد الاستعداد حيث يتزودون بالمؤونة 

كت 


















ومواد المعيشة ثم يبدأون رحلتهم الكبرى نحو الصحراء + وهميسلكون 
بذلك طرقا اثناء رحيلهم وتتقلهم ف الصحراء ٠‏ متجهين نحو 
المناطق التي تكثر فيها المراعي وهي في الواقع منتشرة في اماكن كثيرة 
من الصحراء ٠‏ 

وتعتمد حركة التتقل هذه على عاملين : 
أ سقوط الامطظار 
ب المراعي والكلا 

ولكل قبيلة من القبائل الرحالة منطقة معينة تتجول فيها خلال 
الشتاء والربيع » وتنقسم مناطق العراق الى ثلاثة متاطق حسب التقسيم 
الادارى لهذه المنالق كما يلي : 
)١(‏ المنطقة الشمالية : 








وتقع هذه المنطقة بين الفرات ودجلة ممتدة من لؤاء بغداد والموصل 
والرمادي حتى الحدود السورية في الحدود الشمالية الغربية من 
العراق + وتشمل قسما من لواء الكوت وديالى حيث استوطنث بعض 
العشائر البدوية الرحالة على الزراعة ٠‏ 








(1) المنطقة 
وتشمل هذه المنطقة المساحة الصحراوية الممتدة من لواء الناصرية 

وكربلاء والديوانية حتى المنطقة الجنوبية بين العراق والمملكة العربية 

الشمودية متضلة بحدوة آمارة الكويت في الجنوب ٠‏ 

()) النطقة الوسطى : 





وتقع هذه المنطقة بين لواء كربلاء ولواء الرمادي وتتد حتى, 
الحدود السورية من الشمال الشرقي والمملكة العربية السعودية من 
الجنوب الشرقي + ويظهر من هذا التوزيع الجغرلفٍ لحركة تتقل القبائل 
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البدوية ٠‏ أن البادية تمل المنطقة التي تفع على غربي الفرات من الحدود 
اتسورية الى القسم الي الغربي من العراق ممتدة نحو الغرب الى 
فى الحدود العربية السعودية وحدود اماراة 
3 شرق الاردن + 

فهذه المنطقة الصحراوية التي يطلق عليها البادية تحادد الالوية 
السبعة وهي (لواء يداد ٠‏ لواء كربلاء ٠‏ لواء الديوايةء لواء 
الناصرية ٠‏ لواء البصرة ٠‏ لواء الموصل ٠‏ ولواء الرمادي ) * 


(ه) عوامل تقل البدو : 










لتنقل البدو يرجع الى طبيعة حياتهم ٠‏ اذ ان 
بداوة وبعيدة كل البعد عن أسباب المدنية الحديثة 
لذا كان جل اعتمادهم .في حياتهم ا معيشية على تناج الابل والمواشي فمي 
تمثل بالنسبة الى البدو وسائل المعيشة ووسائل النقل ٠‏ اذ أن الحيوانات 
م نها تساعدهم على حمل امتعتهم اثنساء تجوالهم في مختلف 
٠‏ كما ان المواشي يستخدمونها لماعدتهم في مواد النذاء 
فيستفيدون من لبنها وما تنتجه من مواد أخرى بالاضافة الى الحبوب 
والتفر وهذه مصادر أخرى 

ولذلك فأنطبيعة هذه الحيا تغرضعليهم انينتقلوا فيموسم' الثنتا العتا. 
والربيع الى بطن الصحراء طلبا للكلاء وا مراعي لرعي ابلهم ومواشيهم 

وق هذه الحركة ا مستمرة ا 
الخاصة من قواعد واصول يتبعونها في حلهم وترحالهم ٠‏ 

وتبدأ هجرة القبائل البدوية في نهاية شهر اكتوبر حين يبدأ هلول 
الامطار الموسمية في هذا التاريخ من السنة * 

وق هذا التأريخ تيدأ حركة الهجرة الموسمية نحو بطن الصحراء 
وهي حركة اتتقال تامة حيث ينتقل البدو مع بيوتهم ومؤؤوتتهم ومواشيهم 
وأبلهم وحيواناتهم الاخرى لهجرة عرض الصحراء لفترة طويلة 
كك 

















قد تستد حوالي سبعة اشهر ٠‏ حيت تبدأ من اكتوبر حتى هاية تان 
من اللسنة ٠‏ 

ومنذ نهاية شهر نيسان (ابريل) يرجمون الى اماكتهم الطبيعية قرب 
الارياف والمزارع او اتهم يبقون خارج المزارع والارياف وليس بعيدا 
عنها وبقرب آبار المياه ه واذا استمر المطر خلال الموسم فينتقل البدو من 
منطقة الى اخرى واحيانا يتجاوزون في رحيلهم هذا الحدود العراقية 
فيدخلون الاراضي السورية واراضي المملكة العربية السعودية 
الكلاء والمراعي بقصدونها حيثشما وجدت وخلال فترة الاتتقال هذ 
البدو الرحالة اقامتهم كل عشرة ايام واحيانا اطول من ذلك ٠‏ هذا راجع 
الى عوامل عديدة ٠‏ منها عوامل صحية واحيانا ترجع الى فقدان الكلاء 
حيث يقل عن حاجة مواشيهم وابلهم فيتركونه الى محل آخر يكون فيها 
الكلاء وافرا والمراعي كثيرة ٠‏ 

ويرجع البدو الرحالة من الصحراء عادة عتد اتتهاء موسم الرعي 
في شهر نيسان وقبل ابتداء موسم الصيف واتقطاع الامطار » تجنبا لمخاطر 
الهلاك يسبب اقطاع الماء والكلاء حماية لاتسهم ولمواشيهم وابلهيم 
وحيواناتهم » ويقتربون من الارياف والمزارع أو بعيدا عنها قرب العيون 
والآباز التي يتيسبر فيها الملء .+ 
() الحرف التي يها ادو : 


تختلف الاعمال التي يقوم بها البدو تبعا الى كل صنف من 
اصنافهم » ويسكن تقسيم الحرف تبعا لحالة البدو حسسبنا اذا كانوا 
ال عل ام شه دعل * 

)١(‏ القبائل الرحالة : وهذه القبائل هي التي تتجول عبر الصحراء 
اثناء موسم الشستاء والربيع وتقيم قرب الارياف والمزارع والآبار في 
موسم الصيف ٠‏ 

وهذه القبائل تعتمد اساسا على الابل ولهم مصلحة قليلة في 

4خ سم 















المواشي والابقاز الا بقدر حاجتهم اليها لاسستصالهم الشخصي 
ولضيوقهم ٠‏ وعلى هذا فآن كمية المواشي محدودة لانها في الواقفح 
لا تكون عنصرا اساسيا في حياتهم ٠‏ 

بل أن جل اعتمادهم على الابل ٠.‏ ولذلك فانهم يهتمون بها أهتماما 
اساسيا ويربونها على نطاق واسع لانها تتناسب وطبيعة حياتهم وظروف 
0 
الحيوانات الاخرى ٠‏ 

فباستطاعة الجمال أن تقطم مسافات طويلة في الصحراء ولدة 
علويلة دون الحاجة الى الماء ٠‏ 0 المميزات يعتمد البدو على الجمال 
دون غيرها ٠‏ كما أن الجمال بآستطاعتها ان تؤاصل السير وتحمل الاثقال 
التي ليس بأستطاعة الحيوانات الاخرى تحملها ٠‏ وهذا يساعد البدو على 
الاستمرار في تتقلهم في الصحراء خلال موسم الهجرة ٠‏ 

ولذلك فآن البدى وحدهم هم الذين يقتدون الجمال ويهتمون في 
17 هذا مع ع العلم بأن بعض عشائر شر في المنطقة 

سر في النلقة الوسطى تمارس الزراعة ديما على مياه الامطار 

على نطاق 00 

واما الصناعات فانها معدومة تماما بيئهم حيث لا اثر لها في 
البدو وكذلكالتجارة غيرمعروفة عندهم ولكنهمعاد: 8 
عرضية » وليست اسا المواصلات والنقل ما بين المزارع والارياف 
والمدن ينقلون بواسطة 0 المحاصيل الزراعية كالحبوب من المزارع 
الى المدن والقصيات + 

وبعض العشائر الكردية تشتغل في المواصلات والنقل ما بين 
العراق وايران قي الحدود العسالية الشرقية ٠‏ وبعضهم يشتغل في التجارة 
على نطاق محدود ٠‏ 

وان قسما من العشائر الرحالة قد استوطن في الشمال والجنوب 
والوسط ف حقول النفط حيث يمارسون اعمآلا في صناعة الفط الامر 
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الذي ساعد على استيطانهم وتغيير طبيعة حياتهم البدوية الى حياة 
مستقرة ضمن ظروف الحا المدنية كبقية السكان الآخرين ٠‏ خاصة في 
منطقة الموصل وكركوك والبصرة حيث تحول عدد كبير من البدو الى 
عمال في صناعة النفط ٠‏ وهئؤلاء الذين اصبحوا عمالا في شركات النفط 
لا يمكن اعتبارهم بدو رحالة لان حياتهم تبدلت تماما فاصيحوا عمالا 
يعيشون في حالة استقرار لانهم يعيشون قرب مراكز عملهم مندمجين مع 
بقية السكان فانقطعت حياتهم بحياة البداوة واصبحت حياتهم شبيهة 
بحياة اهل المدن المستوطنين || 
حالة البداوة التي كانوا فيها ٠‏ 

وليس للبدو رغية في حياة المدن والقرى التي 5 
الحرة التى الفوها وبالبساطة التي اتشأوا 
في المدن ٠‏ 

















وعلى هذا فآن البدو متعلقين في حياة البداوة والتنقل وعدم 
الاستقرار يزاولون الرعي وتربية الابل والاشتغال المحدود بالمواصلات 
ويمارسون الزراعة ديما على نطاق محدود ٠‏ 

وكما اشرنا ان قسما من العشائر الكردية تزاول التجارة بنطاق. 
محدود قرب الحدود الشرقية العراقية الايرانية * 
7) الآرض : 


ان بحث نظام ملكية الارض قد يبدو لاول وهلة بعيد الصلة عن 

مشكلة القبائل الرحالة ولكن موضوع نظام ملكية الارض له صلة 

وثيقة في سياسة توطين القبائل الرحل ء لان طبيعة مشسكلة الاراضى في 

العراق تعتبر من اهم المسائل التي تساعد على توطين القبائل الرحالة في 

عملية تحويلهم من قبائل رحل الى جماعات مستوطنة تمارس الزراعة 
لكك 





قي حاجة الى آياد عاملة 





والفلاحة في منطقة ذات مساحات كب 
لاستغلالها وزراعتها . 

ولذلك رآينا ان نتعرض بايجاز مشكلة نظام ملكية الاراضي 
بالعراق على قدر ما يتعلق ذلك بموضوع بحثنا هذا ٠‏ ولابد ان ترق 
اولا بين صنفين من العشائر الموجودة في العراق ٠‏ 
1١‏ العشائر الرحالة : 





ويثشيل هذا الصنف مجموعة القبائل ( العربية والكردية ) التي 
تعيش في طراز من حياة بدائية متجولة في الصحارى والجبال ٠‏ تعيش 
على الرعي في حياة غير مستقرة في مكان معين بصورة ذائية 
وهذه المشائر ليست لهم علاقة في الارض ونظام الملكية أذ اتيم 
لا يزالون عملا له علاقة بنظام ملكية الاراضي ٠‏ 

فالصحراء التي يتجولون فيها طلبا للبراعي والكلاء هي ملك 
الدولة » وليس لاحد أن يدعى حقا فيها تحت أي نظام من نظم الملكية ٠‏ 
إوتملكن القبائل الرحالة على المراعي التي تعود ملكيتها بصورة كاملة 
الى الدولة ٠‏ وللقبائل الرحالة حق الاتتفاع دون حق الملكية ٠‏ فلهم ان 
نتفعوا من المراعي والكلاء ارعي ابلهم ومواشيهم دون أن يدفعوا عن 
ذلك شيئا الى الحكومة مباشرةٌ كثبن لهذا الاتتفاع ٠‏ أن بعض العشائر 
البدوية الرحالة تمارس الزراعة ديما في الاراضى الصحراوية رغم 
المساحات الشاسعة من الاراضي التي يمكن استملالها للزراعة ولكنها 
غير مستفلة ولما كانت المحراء هي ملك للدولة لذلك لا توجد مناطق 
مخصصة بصورة رسمية لكل قسم من العشائر ٠‏ 

ولكن استقرار القبائل البدوية الرحالة في بعض المناطق جمل لكل 
قبيلة منطقة خاصة بها ٠‏ 

فقسم من العشائر تقيم في المنطقة الفمالية والآخر في النطفة 
الوسطى والبعض في النطقة الجنوبنة » كما سبق وأشرنا الى ذلك ٠‏ 
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والذين يمارسون الزراعة بصورة محدودة على مياه الامظشار 
.يزرعون الارض التي تقع في منطقتهم » فعشائر شمر التي تقيم في صحراء 
الجزيرة يمارس بعضها الزراعة ديما قي هذه المنطقة فقط ٠‏ وكذلك 
“عشائر عئزة التي تقيم في المنطقة الوسطى تمارس الزراعة في هذه 
المنطقة فقط ٠‏ 

وقد شجعت الحكومة في السنتين السابقتين العشائر البدوية على 
الزراعة وجهزتهم بالبذور مجانا + 








؟ - العشائر المستوطنة : وهذه لاعلاقة لنا بها 


(/) نظام ملكية الاراضى : 





انوج اريعة' اهتاف من الآراك ينعن مره بلي العراق سسب 
نظام الملكية المقرر ٠‏ وهذه الاصناف من الاراضي مسكونة من قبل 
العشائر مع اختلاف في الاراضي التي تقيم فيها القبائل الرحالة والاراضي 
التي تشغلها المشائر المستوطة ٠‏ 


: الاراضى الاميرية الصرفة‎ ١ 


وملكية هذه الاراضي تمود الى الدولة وكذلك حق الاتتفاع بها ٠‏ 
والصحراء التي تتجول فيها القبائل الرحالة هي من هذا اللوع من 
الاراضي » والقبائل الرحالة تنتفع بالمراعي دونما قيد او شرط ولا تدقع 
لذلك تنا عن الرعي + كذلك العسم الذي سمارس الزراعة ديما في هذه 
المناطق لاايدفع للحكومة ثمنا مباشرا ولكن هناك ضرائب على المنتوجات 
فالقبائل الرحالة لاتدفع ثثمنا عن الرعي وأنما هناك ضرائب على المواشي 
تؤخذ بصورة غير مباشرة ٠‏ 
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: الاراضى الخاصة اللملوكة الصرفة‎ ١ 

وملكية هذا النوع من الاراضي وكذلك حق الانتفاع بها يععود 
الى الاشخاص او لجباعة منهم فهي ملكية خاصة باصحابها مسجلة 
بأسسائهم كملاك لها » ولا يدفع اصحاب هذه الار راضي ضرائب عن 
الاراضى مباشرة » وانما تدقع الضرائب عن المنتوجات والغلة حسب 
نوعها + 

ولاصحاب هذه الاراضيى حق التصرف الكامل بها ٠‏ 
٠‏ ب الاراضى المنوحة باللزمة : 


وهذا الصنف من الاراضى هي بالاصل مملوكة للدولة ٠‏ ولتكن 
الحكومة منحت ازمتها للافراد او لمجموعة من متهم ء وهذه الاراقي تسح 
«اللزمة لفاء كافة التصرفات القانونية وانها تتتتقل الى الورئة وكل ما 
هنالك ان رقبتها مملوكة للدولة وحق 2 بها مملوك للاشخاص ٠‏ 

ويشمل هذا النوع من الاراضي مساحات واسعة تنتند على 
مشاريع الري في اروائها ويدفع الايجار السنوي عن هذه الاراضي الى 
الحكومة على أساس (الدونم) ٠‏ ومساحات واسعة من الاراضي الزراعية 
هي من هذا الصنف ٠‏ (كأراضي الحويبجة في لواء كركوك) وارافي 
(الدجيلة في لواء الكوت) وارامئي (الثرثار) هي من هذا البوع ٠‏ 
ونتقاضى الحكومة اجرا على هذه الارافي من اصحاب حق اللزمة ٠‏ 
؟ - اراضى الوقف : 


ان الملكية ف هذا النوع من الاراضي لا يسكن ان تكون مملوكة 
لاحد لان رقبتها محبوسة ومنفعتها مخصصة لبعض الاشخاص او لبعض 
المؤسسات الخيرية العامة كالمدارس والمستشفيات والجوامع وهذا التوع 
الاخير وهو ما يسى (بالوقف الخيري) بدار مباشرة من قبل وزارة 
الاوقاف ٠‏ 
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وتمتلك الدولة والاوقاف العامة مساحسات كبيرة من الاراضي 

الزراعية اذ تملك الدولة حوالي ثلائة واربعين مليونا من الدوتيات 
(+٠٠رءءءرخ؛‏ دونم) قٍ سبعة الوية من العراق * 

زارة الاوقاف حوالي (تصف مليون دونم) وهمذه 

المساحات من الاراخى على الغالب صالحة للزراعة ٠‏ وقد كان عدد 

الافراد الذين يتلكون اكثر من (م١٠٠‏ دوتم) حولي نءزةءم 








ولكن بعد ثورة تموز ه14 كان نظام ملكية الاراضي الزراعية 
قد تغير تغيرا اساسيا بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي الصادر بعد ثورة 
١14‏ تبوز ٠ ١968‏ 

حيث قد حدد قانون الاصلاج الزراعي الحد الاعلى الذي يمكن 
ان يتملكه الشخص الواحد من الارافي الزراعية ٠‏ فحددت النسبة 
٠٠٠١(‏ دونم) كحد اعلى للتملك من قبل شخص واحد ٠‏ وبذلك استولت 
الحكومة على الزيادة عن هذا الحد على اساس التعويض للملاك 
الاصلبين ٠‏ 

وقد وزعت بعض هذه الاراضي التي تم الاسستيلاء عليها على 
الفلاحين الذين لا يمتلكؤن اراضي زراعية ٠‏ وكان الغرض من هذا 
القانون القضاء على الاقطاعيات الزراعية وتقسيم الاراضي الزراعية على 
اساس الملكية الصغيرة وتمليك الفلاحين اراضي يزرعونها كبلاك لها ٠‏ 
وقد حددت نسبة الارض الزراعية التي تملك للفلاحين مآ بين أحد ادنى 
واعلى وهو (عبء” دوتم) للشخص الواحد هذا بالنسبة للاراضي 
الزراعية بالواسطة او على مشروعات الري .٠‏ اما الاراضي 
الثي تزرع ديما على مياه الامطار فقد حددت تسبة الحد الاعلى (ب 1 
دونم) للشخص الواحد ٠‏ 

وقد حدد القانون مدة خمس سنوات يتم فيها الاستيلاء وتوزيع 
الاراضي المستولى عليها ايتداء من تنفيذ القانو: قوموراء 

لاع سد 















وقد ائر قانون الاصلاح 
النحو التالي : 

٠ دون للملاك القدماء‎ 1١٠١ جعل الحد الاعلى للتبلك‎ ١ 

؟ ‏ استيلاء الحكومة على الفائئض عن هذا الحد ٠‏ 

عات قسح المجال للقلاحين بأ يصبحوا ملاكا صغارا للاراضي 

الزراعية بعد أن كانوا مآجورين +* 

ع قضى على نظام الاقطاع الزراعي + 

وتختلف وسائل ارواء الاراضي الزراعية من منطقة الى اخرى » 
فالقبائل البدوية التي يمارس بعضها الزراعة بنطاق محدود تعتمد على 
مياه الامطار ويسمى ذلك (الزراعة ديما) * 

وكذلك يعتمدون في بعض المناطقءعلى الآبار الارتوازية»لاري ٠‏ 

وتوجد الآبار الارتوازية في كثير من المناطق الصحراوية ولكنها 
مستغفلة بصورة محدودة جدا بالنسبة لمساحة الاراضي الصالحة للزراعة» 
في هناطق عديدة من العراق قد اجررت حول 
امكائية القيام بمشاريع لابار الارتوازية وحفرها وان تنائج هذه 
الدراسات كانت مشجعة على تنفيد هذا المشروع + 

وأن اول مشروع لحفر الآبار الارتوازية قد انجز في لواء ديالى 
في منطقة (مندلي) يثمل عدد من الآبار الارتوازية لرى المزارع 
والخان 

وتجري عملية ضخ المياه بواسطة ميكائيكية حيث تنصب المياه 
.في مجاري معدة لذلك ٠‏ 





وأن دراسة د 








وسوف نبحث موضوع الآبار الارتوازية عند بحث سياسة توطين 
القبائل الرحالة في العراق ٠‏ 


(5) التقائيد المشائرية والقانون : 


لم يكن موضوع التقاليد العشائرية ضمن بحثنا هذا ولكن 
ا 


الموضوع له علاقة مباشرة قي سياسة التوطين » ولذلك 
از بعض جوانبٍ هذا الموضوع بالقدر الذي يلقي 

الخصائص الاساسية لشخصية البدوى » ومعرفة طبيعته تجاه بعض 
الامور ٠‏ وهذه من المائل الرئيسية في عبلية الاستيطان والتحولن 
الاأخعلس * 

وهم حقيقة للتقاليد المشائرية وعاداتهم تكمن في الظروف 
الاجتماعية والطبيعية التي عاشوا فيها زمنا طويلا عبر القرون؛فالمشائر 
عاشت لمدة طويلة كجماعة مستقلة بذاتها لها حياتها الخامة وتقاليدها 
وعاداتهاءولها قانون خاص شرع اثناء الاحتلال البريطاني للعراق فيسنة 
4لا وبقى سارى المفعول حتى الغي بعد ثورة 14 تموز 8ه.ة وكان 
هذا القانون الخاص بالعشائر ييؤكد استقلالهم عن بقية سكان المجتمع ٠‏ 
وهذا مما ساعد على بقائهم منمزلين عن التطورات الاجتماعية ومنعهم 
عن الاندماج مع بقية السكان ٠‏ ولذلك بقوا غير متأثرين بحياة المدن 
أو القرى والارياف ٠‏ لهم قوائيتهم وعاداتهم وتقالي دهم التي تنظم 
روابطهم الاجتماعية بمعزل عن القوانين العامة التي تنظم <. 
السكان + 

ولقد كان ذلك واضحا بي القانون الجنائي بصورة خاصة حيث 
قد رتب القانون العشائري لهم قواعد واجراءات خاصة تختلف تماما عن 
قواعد واجراءات القائون العام الذي يطبق على بقية افراد الهيئة 
الاجتماعية * 

وكان اهم عمل قامت به حكومة ثورة ١45+‏ الغاء قانون العشائر 
الغرض ازالة الفوارق التي كانوا يتميزون بها عن غيرهم من السكان ٠‏ 
وهذا مما جعلهم تحت سيطرة القانون + 

وقد فقد رؤساء العشائر بذلك كثيرا من سلطتهم فع اسستثناء 
بسيط لبعض العشائر البدوية الرحالة حيث لا يزال بعضهم يتتصع 
بصورة محدودة بسلطة على افراد عشيرتهم ولكنها ضعيفة على أية 

طامر 1 

















حال + ومن ناحية اخرى أن بعض التقاليد والعادات لازالت محترمة 
لانها تنظمن بعض المبادىء التي يعترف بها القانون العام خاصة في 
٠‏ وعلى أية حال لم يعد وجود للقضاء العشائري القذيم 
بعد الغاء قاقون العشائر - 

ولكن العادات والتقاليد البدوية لازالت مرعية اذ ليس من اهل 
ازالة القيم الحضارية والاجتماعية المتآأصلة في جماعة من السكان سجرد 
صدور قانون يلغي .هذه القواعد الخاصة ٠‏ فآن استمرار القواعد 
القديمة يبقى زمنا لوبلا قبل ان يزول وبصورة خاصة القواعد التي 
تنظم. الزواج والطلاق والخطف إلى غير ذلك من القواعد التي تظم 
روابطهم الاجتماعية + الما لا تصطدم. بالقانون العام ٠‏ 








)٠١(‏ الادا, 


لقد كان للمشائر المقيمة ف المناطق الصحراوية ادارة خاصة بم 
ونظام اداري خاص ايضا ٠‏ 

وقد استمر هذا النظام ساريا منذ الاحتلال البريطاني للعراق في 
سنة 118 وخلال الحكم الوطني الى ثورة 14 تموز 154 حين الغي 
القانون والغيت معه ايضا (مديرية العشائر العامة) الملحقة بوزارة 
الداخلية والتي كان اختصاصها في امور العشائر وشئؤونهم ومشاكلهم 
ومنازعاتهم ٠‏ 

وقد كانت سلطة الشيوخ مطلقة على عشائرهم تقريبا وهم الذين 
يمثلونهم امام الحكومة » ولكن بعد الغاء قانون العشائر في سنة +هو١‏ 
ققد الشيوخ سلطتهم على قبائلهم اذ لم يعودوا يتمتعون كما كانوا 
بسلطة مطلقة على افراد عشائرهم » فأدى ذلك الى تغيير اسابي فيالحياة 
العشائرية تفسها خاصة بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي ٠‏ اذ فقاد 
الشيوخ اقطاعياتهم الواسعة وذلك أدى الى ظهور طبقة من صبغار 
الملاك من الفلاحين للاراغي الزراعية التي كانت ملكا للشيوخ ٠‏ 
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لقد استعرضنا الوضع العام للقبائل الرحل العربية حسب المناطق 
يقيمون فيها ٠‏ ولما كانت العشائر الرحالة في العراق حسبما بينا 
تنقسم الى عشائر عربية وعشائر كردية ؛ فلايد اذا من اعطاء فكرة 
ا الكردية الرحالة ١‏ في المناطق التسمالية من العراق في 
الاراضي الجبلية » والتي رن ما بين الحدود العراقية والايرانة في 
هجرة سنوية يطلق عليها الجغرافيون(ههدهدا1؟ هصه1) بالرحلة البشرية 
الغرض الرعي + وتنتقل هذه العشائر بصورة اساسية من المناطق الثسمالية 
عبر الحدود العراقية نحو الحدود الايرانية وتقيم في منطقة الحدود 
حوالى ستة اشهر من السنة طلبا للرعي + وبلغ مجموع هذه العشائر 
الكردية الرحالة حوالي )5.٠٠0(‏ نسمة حسب احصائية النفوس لسلة 
/اقةا + 

ان هذه الارقام لا تمثل في الواقع المجموع الحقيقي لعدد العشائر 
الكردية والعربية الرحالة » اذ يبدو ان هناك تناقضا ما بين الاخصائيات 
الرسمية للسكان لسنة 10 والاحصائيات الواردة في بعض التقارير 
الرسمية التي وجدناها في مراسلات ف وزارة الداخلية لسنة 15 حيث 
ان التقارير أشارت الى ارقام اكثر بكثيرمنالارقام المذكورة فيالاحصائية 
الرسنية لسنة بهه1 ٠‏ كما ستفصلة بعد ذلك ٠‏ 
العشائر الكردية الرحالة في لؤاء اربيل في قضاء كويسنجق 
وقضاء شقلاوة ٠‏ وترحل العشائر الكردية الى الحدود الايرائية وقسم 
بسوجب اتفاقيات » ويشمل بعض هذه 
العشائر الكردية الرحالة في الصناعات الحيوائية بصورة بدائية وبالنسيج 
كنسيج الوبر والصوف + وقسم منهم يشتغل بف الزراعة الآن + 

وتظهر الاحصائيات المختلفة الات من العشائر الكردية 
الرحالة قد استوطن على الزراعة وممارسة ب 00 الحيوانية 
كالجبن واللبن وصناعة النسيج وكذلك تربية 5 3 

وعلى العموم فآن معظم هذه العشائر الكردية الرحالة هم رعاة 
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اغنام بالدرجة الاولى واما الاعمال الاخرى كالصناعات الحيواقية 
والنسيج فانها تعتبر ثانوية بالنسبة لهم * 

وتنتشر هذه القبائل في الالوية الشمالية (اربيل ء سليمانية » 
كركوك ؛ الموصل) + وبعض هذه العشائر الرحالة قد تحولت الى حياة 
الاستقرار ؛ حيث استوطنت في القرى بصورة خاصة في الخمسة عثرة 
نة الاخ وقسم منهم تحول الى الزراعة او ممارسة التقل بين 
العراق وايران في الحدود الثسالية والشمالية الشرقية » ويظهر من 
الاحصائيات ان عدد هذه القبائل الرحل اخذ بالتناقص سنة بعد اخرى ٠‏ 
وذلك راجع الى تحول هذه الجماعات الى حياة مستقرة او شبه مستقرة 
كما سترى عند بحث (سياسة الاستيطان) وهو القسم الثاني من 
هذا البحث ٠‏ 

يظهر من الاحصائيات الرسمية لسئة 1400 لمديرية النفوس العامة 
التابعة لوزارة الداخلية ان تفوس المشائر العراقية الرحالة عربية وكردية 
بلغ حوالي (فخمرام) موزعين حسب العنصرية على النحو التالي : 

العشائر العربية ‏ 45 ورم7 نسمة 

المشائر الكردية ‏ ؟٠‏ هرم نسمة 

موزعين على مختلف الالوية العراقية كما هو مبين في الجدول رقم 
(؟) حيث يظهر بوضوح عدد هذه القبائل في كل لواء ٠‏ 








حدول رقم )2 
القبائل الرحالة في العراق مقتبسة من الدليل 
العام لتسجيل النفوس لسنة 1961 





اللواء عدد العشائر العرب عدد العشائر الكردية 
١‏ بالموصل /له؟16 00 
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المجموع لق لفقا 


المجموع الكلي حت ووويم؟ لل ووم اح وؤهرالا؟ نسمة 

ولكن هذه الارقام لا سكن الاعتمتاد عليه كليا ٠‏ وذلك لان 
تفارير اخرى زسمية :اشارت الى عدد تفوس القبائل 'الرحالة فاعطت 
ارقاما اقل من هذا :العدد ٠‏ 

فقد ظهر من تقرير لوزارة الأصلاح الزراعي بتاريخ 1556/4/4 
صادر من اجنة مؤّلفَة من اعضاء سمثل ون مختلف الوزارات كوزارة 
الشئؤون”"البلدية والقروية » والزراعة + والمعارف ؛ والداخلية.ء غرضها 
دراسة حالة البذو الرحل وتو 











: أن اللجنة وجدت أن ما يقارب من ٠٠*رءه؟‏ 
العشائر ليس لها مكان سكن معيّن ولكنها متجولة وهذه 
العشائر تتألف من عشائر رحل وعشائر غير مستقرة * 
وان حوالي (4* 
الصخارى وهم البدوا الرحل يميشوت على الكلاء والرعي. * 
ان ماحة الأرض الي رتجولون فيا تبلغ حوالي (00ز520) 
كيلو مر مربع) ٠‏ ومن متارنة هذه الأرقام الوآردة في تقرير اللجثة 
الساذ اليها ومن الآرقام المدوتنّة قي نفرة الأخضاء اط 1 3 
النفوس العامة التابعة لوزارة الداخلية الصادرة في أسنة 1607 يتبنين 
نا بأن الفرق مانين الأرقام المسجِلةٌ بالاحصائية وتلك المدونة في تقرير 
اللجنة بوزارة االاصلاح الزراعي يبلع (حوالي *.٠رآع)‏ نسة : وهذا 
الفرق يكون نسبة عالية بالنظر الى فرق الزمن » حيث أن المدة ما بين 
احصائية التفوس في سنة ١6‏ وما بين التقرير الصادر من اللجسة 
المشار اليها في سنة +15 حوالي خمس نوات ٠‏ واذا آخذنا بنظر 
الاعتبار الأثار التي تنجت عن قانونّ الآصلاح حيث قداوزغت مساحات 
كبيرة من الأراضي مما ساعد على سحب عدد كبير من العشائر الرحالة 
للاستيطان على الاراضي آلتي وزعت عليهم * هذا من جهة ومن جمة 
إخرى أن انجاز بعض مشاريع الري والخزانات هو عامل آخر ساعد 
على توفير المياه اللازمة للزراعة مما أدى الى تسهيل عملية الاستيطان 











)اد .من هذا العدد يتجولون في 

















يجن أن توخة بكل تحفظ لأن آخر 
سنة 9هة1 قبل الثورة وقبل 
صدور قانون الأصلاح الزراعي الحالي الذي بسقتضاه اعيد نظام توزيع 
الملكية ٠»‏ وأنشاً أ الدية الزراعية الصغيرة التي بيقتضاها لعل اعد 
كرابن البعيار العسما بتر إلى لاله سار في الاراضلي التي 


0 


وزعتها الحكومة بعد الاستيلاء عليها حب القانون الجديد بعد ثورة 
4 تموز سشلة القلاء 
وأهم نقطة نود أن تلفت النظر اليها هي أن هذه الاحصائيات غير 
دفيقة ٠‏ وأن هذه العشائر الكردية بصورة خاصة لا يسكن معرفة عددها 
بصورة مضبوطة لحالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة الشسالية من 
العراق يسبب الحركات المسكرية في المنطقة ٠‏ وعلى هذا فأن تمداد 
العشائر الرحالة في العراق غير دقيق وأن الارقام الواردة سواء في تقرير 
اللجنة الخاصة بوزارة الأصلاح الزراعي الصادر سنة +143 المشار اليه 
والارقام المدونة في الاحصائية الرسسية لمديرية النفوس العامة الصادرة 
سنة 0و1 لا يسكن اعتبارها صحيحة للاسباب التي ذكرناها آنا ٠‏ 
وهناك سبب آخر يدعونا الى التشكك في صحة هذه الأرقام 
من الناحية الاحصائية هو أن المبدا الذي استندت عليه الاحصائيات 
من حيث تصنيف العشائر غير معلوم ٠‏ اذ يظهر لنا أن هناك التباسا حول 
مبدأ التصنيف ء اذ أن الارقام المتباينة فيما يختص باحصائية العشائر 
الرحالة تدل على أن التصنيف لم يجري على قاعدة معينة ومحددة 
تجديدا واضحا ٠‏ فالمشائر بالعراق سكن تصئيفها على النحو التالي : 
هم الذين يملكون الاراضي 











وهم الذين لا يسلكون اراد 

34 مكان الى آخر للممل كفلاحين في 
الاراضي الزراعية ٠‏ . 

عن التشائن الزضالة + وطده ا المكائن (يدوية الاكردية) رتسيضن على. 
الرعي وبعض الصناعات الحيوائية وهي لا تمارس الززاعة 
كعيل اساسي بل أن حياة التنقل وراء الكلاء والرعي حي 
الأثناض“الدي هوم “عليه عناهم + 

ومن هذا التقسيم يبدو لي بأن الاحصائيات قد خلطت ما بين 


2 


العشائر البدوية الرحالة ء والعشائر الغير المستقرة التي تعيش على 
الزراعة + وهذا ادى الى تناقض في أرقام الاحصائية للعشائر الرحالة ٠‏ 

وعلى آية حال فان الاحصائيات تشير الى تناقص مستمر في عدد 
افراد العشائر الرحالة لأسباب عديدة ستستعرضها عند بحث (سياسة 
الاستيطان) في العراق ٠‏ هذا مع ملاحظة بأن الات التي اسبتددنا 





الزاردة عرطا في ورا مما تضننته التقارير الرسمية + واود 
أن ابين بأن عدد العشائر الرحالة عربية أو كردية سواء كان تفريبيا او 
مشبوطا ام غير مضبوط بصورة صحيحة في الواقم لا يؤثر كثيرا في 
ننائئج التي سية. عنها هذا البحث » اذ ان طبيعة البحث تفسه 
والاغراض الرئيسية التي يستهدفها لا تتأثر كثيرا بكون عدد العشائر 
ارحالة مضبوطا آم غير مضبوط » به المهم هو أن الوسائل التي تقوم 
عليها سياسة الاستيطان لهذه القبائل لا تتآثر بالعدد قليلا او كثيرا وهذا 
لا آثر له بالوضع في العراق نظرا لسعة الاراضي الصالحة للزراعة ٠‏ 
بحيث يمكن أن تستوعب ابي عدد لاستيطان القبائل اذا ما تحولت الى 
حياة الاستقرار على الزراعة ٠‏ 

ان الارقام المسجلة بالاحصائيات الرسمية محل نظر لاختلافضا 
من حيث العدد ٠‏ فقد سجلت احصائ سمة لسئة 191 بأن عدد 
القبائل الرحل العربية يبلغ (٠٠.ر4»؟‏ نسمة) في حين أن الاحصائ.ات 
الرسية لمديرية النفوس العامة الصادرة في سنة لاهه١‏ سجلت عدة 
تفوس القبائل الرحالة عربية وكردية معا (؛ئهر١؟) ٠‏ 

















ولا شك أن تفاوت هذه الارقام يدعو الى الاستغراب لأن المشاريع 
التي حدثت في الواقعة ما بين 1١‏ /اه.ة! قد جذبت عددا 


كبيرا من أبناء القبائل الرحالة حيث استوطن عدد منهم على الزراعة 
5 


بغد تطبيق قاتون تسوية حقوق الاراضي وكذلك مشاريع الع 
بمختلف الماطق في العراق بالاضافة الى ”تحول قسم من هذه العشناأ 















» وعلى آية حال فأن الفؤارق ما بين الاحصائيات في النين 
جدا ؛ وهي في الواقع تمكس ضعف مستوى 
وكنا سبق وأن بينا أن العدد 
الخقيقي للعشائر الزخالة لا نوثر كثيرا قي موضوع ستياسة الاستيطان: ٠‏ 


القسم الثاني 


سياسة الاسئتيطان 





نقصد بسياسة الاستيطان الخاصة بالعشائر الرحل هي مجموعه 

لتى تستهدف تغيير' الحياة: الأجتاعية لهذه الجاعة وتقلها من 
بداوة والمزلة التي وده عدم الانتقرار والتتقل الى خالة 
الاستقرار بالاستيطات 
0 








منطقة جغرافية والاندماج مع بقية قطاعات 








وهدءب1 
التغيير والتحول الاجساعي بشكل تدريجي بأقل جهد*وأبسظ أجراء 
7 مه 
الاجتناعي دون حدوث مشاكل حول اذو تنفيذا الاهداف الرئينتية 
اثثاء سير عملناتٌ التحويل الاجتماعي هذه + 
اواستغاذ:'الق' هذا التعريف: سنجاول استتخلاص .سياسة «التوطين 
ف المراق لهذه القبائل الرحالة » 0 المتخذة المباترة وغير 
المباشرة: التي لها علاقة بالتوطين في الغراق + ولكن معرفة.الاتجاهات 
العافة في مختلف. الادوار التي مر بها:الحكم في العراق” يساعدنا. كثيرا 
على معرفة '(السيانّة 'الخائسة) بالقبائن الرحل التي :اتبمتها الحكومات 
فى المراق منذ الاحثلال التريطاني في سنة 15007 وخلال الحكم الوطني 
الى ثورة قموز «8ه١‏ وبعد هذا التاريخ ٠‏ 
ولا بد قبل أن ندخل في صلب الموضوع أن نبين بعض الأمور 
الني تخص هذا الموضوع التكون على بيئة مسن بع المفاهيم الثنسي 
صاحبت (منهوم التوطين والسياسة التبعة فيه) - 


ب برأمج نعيثة واجزاءات خاصة تم بها علدية 











ك2 





ان الكتاب الذين عالجوا موضوع توطين القبائل الرحل في 0 
الذين كنبوا فيه عرضا في بعض التقارير قد خلطوا بين أمرين 
اذ أنهم لم يفرقوا بين الاستقرار غ+هعصمعل)866 وبين ا 
ا 1ك كثيرا من العشائر الرحالة قد استقرت ف 
المناطق الزراعية ؛ وتغيرت حياتها الاجتماعية من عشائر رحالة لا استقرار 
لها الى عشائر مستقرة على حياة الزراعة تنارسها في مختلف الماممفق 
الزراعية كفلاحين اجراء ٠‏ وبعض هؤؤلاء الفلاحين قد منح الأرض 
باللزمة بمقتضى قانون تسوية حقوق الاراضي الصادر في سنة ١١‏ 
وبعضها قد تملك الأرض حديئا بعد ثورة 14 تموز سنة 1١08‏ سسقتضى 
انون الاصلاح الزراعي الصادر بعد هذه الثورة والذي بمقتضاه وزعت 
مساحات كبيرة من الاراضي المستولى عليه من قبل الأصلاح الزّراعي 
بمقتضى هذا القانون ٠‏ 

فهناك فرق بين العشائر التي لا زالت رحالة والعشائر التي قد 
نركت حياة التنقل والرحيل » الى حياة الاستقرار ومزاولة الزراعة دون 
الاعتماد كليا على الطبيعة وما تنتجه من كلاء لرعي الاغنام ٠»‏ ولأجل 
توضيح المضى المقصود من التوطين ‏ <منغهمجمامعلء8 
فان التعريف لا بد وأن يتحدد ف نطاق الظروف المحلية لحالة القبائل 
الرحالة في المنطقة العربية ٠‏ وعلى ذلك لا بد وأن يقتصسر تعريف 
التوطسين على الاجراءات الخاصة بالقبائل الرحالة والتي 
تستهدف تغيير حياتهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية معا وذلك 
بنقلهم من الحالة البدائية التي يسودها عدم الاستقرار بالتتقل المستمر 
الى حياة فيها استقرار وعمل منظم ؛ يسكن بواسطة هذا الاستقرار تقديم 
الخدمات العامة الى هذه المجموعة من المجتمع كالخدمات الصحية 
والتعليبية وجماهم جزء متصلا بالمجتمع وغير متعزل + 

وبهذا المعنى تعتبر الفشائر التي تمارس الزراعة عشائر مستقرة 


452 ع 















سواء كانت هي مالكة الارض آم كان الفلاحون اجراء » فالعبرة بطراز 
الحياة يسودها الأستقرارٌ 1 معين كالزّزاعة.والعمل اليدوي 
او الاعسال التجارية ٠‏ ,ؤغلى هذا الأساى: ان معظم العشائر التي كانت 
بالاصل قبائل رحالة تعتبر الآن عشائر مستقرة » اغليها يزاول الزراعة 
في المناطق الزراعية والارياف ٠‏ فمي بهذا متوطنة في المناطق الزراعية 
وبعضها في صناعة التفط في المثاطق الوسطى بكركوكوالمنطقة الشسالية 
في الموصل والمنطقة النجنوية في البصرة وعلى ذلك فيسكن تيم 
العشائر الى قمين : 





561160 1628  : العشائر المتوطئة‎ ١ 


وهي العشائر الني استقرت تزاول الزراعة أو أعمالا من مختلف 
الاعمال وأهمها في صناعة التفط ٠‏ 


المشائر الرحالة  :‏ ق6طل7/ عتمهصره21 











وهي العشائر ١‏ متوطنة والتي لا استقرار لها في مكا فت 
وتعيش على الرعي متنقلة في الصحراء شطرا كبيرا من السنة ٠‏ تعيش 
في حالة بدائية لا اثر للحياة المدنية الحاضرة قيها ٠‏ ويشمل هذا القسم 
من العشائر (العرب والاكراد) الذين يقيمون في الصحارى أم في الجبال 
كالعشائر الكردية الرحالة » وهذه أقلية بالنسية للعشائر التي تو 
ولخ تفوس العشائر المتوشتة في العراق حب احصائينة التفوس 
الركية الستة 15.00 وهو آخر احصاء جرى للنفوس في العراق حوالي 
(م+درعوجرا نسة) موزعين على مختلف الوية العراق ٠‏ حسب 
الجدول الآتي : 











ةب 





جدول رقم (6) 
نفوس العشائر المنوطئة حسب احصائية النفوس 
العام /01؟ موزعين حسب الالوية 


اتسشئل اللواة 

1 الموصل 

0 السليماتة 

ِ ادبيل 

1 كركوك 

0 دياق 
1 إلديم 

ليم 

" بننداد 
لو الكزك 
0 الحبة 
٠‏ كريسلاء 
1 الديوانية 
1 الغعمارة 
2 النتفك 
1 اللمرة 


العدهة 


لففتينا 
مممكة 
لصم 
عو 
م 
لصم يي 
معام 
ال 
ا 
م 
1 
تا 
جر 
لحك 3 


ومن مقارنة الارقام المتقدمة بالجدول السابق الخاص بالعشائر 
المتوطنة مع الارقام الخاصة بالعشائر الرحالة نجد بأن العشائر الرحالة 
اقلية بالنسبة لمجموع العشائر المتوطة في العراق ٠‏ والواقع أن نسبة 


العشسائر الرحالة عر 
والارقام الواردة في مختلف التقارير + 





به وكردية في تفص مستمر كما تشير اليه الاحصائيات 


أن مقارنة الجداول رقم )١(‏ مع جدول رقم (م) الخاصة بالعشائر 


م 








الرحالة تجد ان جدول رقم )0 يسجل رقما لعدد القبائل الرحالة حوالي 
(دعهر»») لسنة ب«هه1 في حين .ان جدول رقم () لسنة 7هة1 أي 
تسن السئة يسجل: رقما .آخر لعدد القبائل. الرحالة في المراق تبلس 
(تكمرا) وهذا العدد:.شمل العرب .والاكراد. من, القبائل الرحالة ٠‏ 
فأذا اخرجنا:من هذا العدد مجبوع القبائل. الكردية. التي تبلغ (5+5) 
فيصبح مجموع القبائل العربية (؟4ورمع؟) نيمة فقط. + واذا قارنا 
هذا العدد بالعدد الخاص يجدول رقم (1) الذي شسل عدد القبائل 
الزحالة العربية («جمر/”) نجد الفرق كبيرا جدا في حين ان هذا العدد 
الاخير يشسمل العشائر العربية التي تتجول في المناطق الجزيرة والمنطقبة 
العنمالية والجنوبية فقط ٠.‏ فيحينانهناك عشائر عربية. رحالة اخرى تقطن 
الالوية المختلفة من العراق كما هو موضح .في جدول رقم (5) ٠‏ ويظهر 
من .هذا الجدول (م) ان الغشائر العربية الرجالة موزعة في جميع, الوية 
العراق: مك متكت ميقي شال إلجة اسان ال 
الجدوبية وبادية الجزيرة). حيث يبلغ تفوس المشائر العربية الرجالة في 
هذه البواذي. الثلاث (جدريي) نسمة.» بيشما. يبلغ نفوس,القبائبسل 
العزبية الرحالة بف مختلف. الوية. العراق حوالي (5١٠ر151)‏ نسمة في حين 
ان القبائل الكردية الرحالة والتي تنجول في المنطقة الشمالية محصورة 
ف اربعة الوية فقط هي لواء (الموصل » سليمانية » اربيل » وكركوك) 
وتبلغ تفوس هذه العشائر حوالي +60+ نسية حسب احصائية 
النفوسن لسنة باهه! الرسمية الصادرة من مديرية النفوس العامة ٠‏ وعلى 
هذا فيسكن تقسيم العشائر الرحالة بالنسبة للعنصى وللعدد حسبها يلي : 

٠‏ الغشائر ,العربية الرحالة في الوية العراق >-:45ورمم؟ نسمة 

+ العشائر :الكردية الرجالة في جميع الوية العراق - ؟١ارجم‏ 

لتقا 5 

فيكون مجموع العشائر الرحالة في جميع .انحاء العراق عربية 

وكردية هو (44خرالا؟) وذلك.حسب احصائية النفوس الرء 3 











0 


للحكومة العراقية الصادرة من مديرية التفوس العامة .قي سنة 1589 + 
أن هذه الارقام يجب ان توخد مع التحفظ لانها قديية اولا اذ قد 
سجلت في سنة ٠٠0+‏ » ومنذ ذلك الحين حصلت تغييرات كثيرة كصدور 
قانون الاصلاح الزراعي بعد ثورة تموز م14 وكذلك اتجاز بعض 
مشاريع الري » وهذه العوامل قد ساعدت على استيطان بعض العشائر 
الرحالة في مختلف مناطق العراق ٠‏ كما ان حفر الآبار الارتوازية هو 
الآخر ساعد على الاستيطان كما ستنفصله فيما بعد ٠‏ كما ان الوضع في 
المنطقة الشمالية الكردية وحالة عدم الاستقرار لابد وان توخدذ 
الاعتبار فيما يختص بالسكان والقبائل الرحل خاصة الكردية منها 
والعربية بصورة عامة ٠‏ اذ ان بعض العشائر العربية قد استوطنت حديئا 
ف بعض القرى ٠‏ كما ان بعض المشائر الكردية الرحالة ذهبت الى 
الحدود الايرانية ٠‏ ولذلك نجد ان هذه الارقام الخاصة بمدد تفوس 
القبائل الرحل لا يمثل المدد الحقيقي للاعتبارات الآنفة الذكر ٠‏ 
ومن احصائية وردت في تقرير لوزارة الاصلاح الزراعي صادر في 
14354 بناء على دراسة لجنة مشسكلة من وزارة الاصلاح الزراعي 
نمثل وزارة البلديات والشئؤون الاجتماعية والزراعة والمعارف والداخلية 
غرضها دراسة حالة البدو والرحل وتوطيئهم وجدت اللجنة : 
١‏ ل ان هناك ٠.٠رءه؟‏ نسمة ليس لها مكان سكن معين تنجول 
ما بين عشائر رحل وما: بين عشائر غير منتقر: 
؟ ‏ حوالي ٠٠٠رء٠؟‏ نسمة منهم يتجولون بف الصحاري وهم 
(البدو) ‏ يعون على الكلاء والمراعي مما تنتجه الارض * 
+« وتبلغ مساحة الاراضى التي يتجولون فيها حوالي ٠٠٠ر٠٠؟‏ 
كيلو متر مربع ٠‏ وهئولاء هم قبائل بدوية وقبائل شبه رحالة. 
ان التقرير لم يوضح ما اذا كان هذا المدد يشمل القبائل الرحالة 
العربية والكردية ام انه خاص بالعشائر العربية * ويغلب على الظن انه 
خاص بالقبائل العربية الرحالة وشبه الرحالة ٠‏ وعلى اية حال فآن الارقام 
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وان اختلفت في مختلف المصادر الا انها تدل صراحة على ان القبائل 

الرحالة في العراق عربية ام كردية تكون نسبة قليلة اذا قيست بنسبة 

القبائل المتوطنة والتي استقرت على ممارسة عمل معين كالزراعة والعمل 

ف صناعة النفط ٠‏ والذي نريد ان نستخلصه من هذا هو امرين : 

١‏ ان نسبة القبائل الرحالة عربية ام كردية قليل بالنسبة لبقية سكان 
الجتمع ٠‏ 

 *‏ ان الاراضى الصالحة للزراعة واسعة جدا بحيث يمكن لهذه القبائل 
الرحالة ان تستوطن على الزراعة اذا ما وجدت سيائة مدروسة 
لذلك ٠‏ ولما كان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة 
القبائل الرحل وسيامة التوطين » كان أزامًا ان تمهد للموضوع 
بوصف عام شامل احالة المشائر: الرحالة في مختلف المناطق في 
العراق وبصورة خاصة في المناطق الرئيسية الثلاث وهي : 

١‏ البادية التمالية 

٠ الجنوبية‎ 

سب بادية الجزيرة ٠‏ 

اولا : البادية الشمالية : 








ان المقر الاذاري لهذه المنطقة هي قضاء (الزلب 6 في لواء 
الرمادي » وهي تشمل المنطقة الواقعة بين الفرات ودجلة وتمتد من لواء 
(بغداد » موصل ء والرمادي) الى الحدود السورية ٠‏ وتشمل بعض 
مناطق من لواء ديالى والكوت حيث استقرت بعض القبائل الرحالة 
على الزراعة ٠‏ ويبلغ عدد بيوت هذه العشائر حوالي (0٠*4؛‏ بيت) 
وتقدر تفوسها بحوالي (٠٠.رء؟)‏ نسمة كلهم من عشسائر (العمارات 
والصلبة) * 

وكافة الاراضي التي تسكنها هذه العشائر هي اراضي اميرية تابعة 
للدولة ٠‏ 


لخ لم 


ثانيا : البادية الجنوبية : 





ان المقر الاداري لهذه المنطقة هي (السلمان) وينكن في هنذه 
المنطقة قبائل من البْدو تتكون من (الدهامشة وشمر والضغير ٠‏ الزياد 
والصلبة) ٠‏ ويبلغ عد تفوس هذه العشائر الرخالة خوالي (0در»/) 
نسمة وتقيم هذه العشائر قي مناطق قاحلة خالية من مشاريع الرئي التي 
لا يمكن تأسيها في هذه المنطقة ٠‏ 


بية الوسطى - 





ومترهاً احفر في لواء الموصل ٠‏ وتتلمل هذه المثطقة القسم 
الواقع على الجاب الشرقي من نهر الغرات + وتتقستم الى قستين : 
1 العامية : وهي القم الواقع على ينين نهر الفزات * 
ة : وهي القنم الواقع على الجهنة اليسترى من نهر 





الفرات 
ومجموع العشائر التي تفيم في هذه المنطقة يبلغ حوالي (4541م 
نسمة) ومعظم المناطق التي تقيم فيها هذه المشائر هي اميرية صرفة 
تمتلكها الدولة + واراضيها صحراوية تسقى ديما:غلق. مياه الامتطار !او 
باستخدام مياه الآبار الارتوازية ٠‏ ومعظم اراضى الجزيرة تزرع من قبل 
العشائر في الحال الحاضر واغلبهم من عشائر شير وكذلك من اهالي 
الموصل من الزراع * 
هذه هي المناطق الرئيسية في ازاضيها العشائر الرحالة 
العربية ٠‏ وهي تقيم في مساحات واسعة من الارافي الصحراوية والتي 
بعضها قابل للزراعة عند توفر المياه اللازمة للزرع » ولا كانت القبائسل 
الرحالة في العراق تتكون من : 
١‏ قبائل عربية + 
قبائل كردية ٠‏ 















فأن ضرورة البحث العلبي تتطلب اعطاء صورة عن العشائر 
الكردية الرحالة ومناطق سكنها لانها متمولة يهذا البحث ٠‏ ولقد تركنا 
بحث هذه العشائر الكردية نظرا لطبيعتها الخاصة حيث بسكن تصنيفه 
العشائر الكردية الى قسمين رئيسيين : 

العشائر الكردية المتوطنة : التي تعيش على الزراعة وبعض 
الصناغات الحيوانية البسيطة ٠‏ 

ب العشائر الكردية شسيه الرحالة وهؤلاء يمون 
انقسنة1 مصدع8 بالاصطلاح الغني لدى الجترافيين ٠‏ 
وهلاء ليسوا متوطنين بصورة دائسية ٠‏ ويعيشون بشكل 
مستقر ملوال فصول السنة في منطقة معينة ولكنهم يتجولوث 
موسميا ما بين العراق والحدود الايرانية» يعيشون على الرعي 
وينتقلون بصورة اساسية ف موسم الرعي ٠‏ فيترلونالمناطق 
التي يقيسون فيها قي العراق نحو الحدود الايرائية في هجرة 
موسمية تستغرق حوالي ستة شهور من السنة وراء 0 
والمراعي ٠‏ واثتاء الشتا. ن فيالجبالالشمالية والشمالية 
الغربية » وف الصيف يهاجرون في رحلة موسية انستغرق 
علوال موسم الصيف ٠‏ وهم رعاة اغنام في الاصل ولكنهم 
مارسون بعض الصناعات الثاثوية كصتاعة الجبين والحليب 
والزيدة على اسس بدائية ٠‏ 

وربلغ نفوس هذه القبائل حوالي (05++م نسمة) حسب احصائية 

النفوس الرسمية لسنة 1007 ويقيسون في الالوية الشمالية الاربعة وهي 
(اربيل ؛ سليمانية » موصل وكركوك) وبعض هذه العشائر الكردية قد 
استوطن القرى وتحول الى الزراعة او بعض الصناعات الحيوانية او 
.يبارسون التقل ما بين ايران والعراق على الحدود الشرقية ٠‏ 
وبعضهم يمارس صناعة نسيج الوبر والصوف ٠‏ ومعظم العشائر 
- 5-5 














الكردية الرحالة تقيم في لواة كركوك وقيم عشائر الخاف في كركوك 
اذ يبلغ عدد بيوتهم حوالي (558)): بيتا وعدد تفومهم بضورة تقريبية 
حوالي (0+*ره1 نسمة) يسكن معظنهم قضاءً كفري ٠‏ والتقارير الا 
الصادرة من متصرفية لواء كركوك تشير الى ان معظم اعذه العشائر حَذ 
استوطن على الززاعة والصناعات الحيؤائية » وهده التقارير جاءت بعد 
اسنة 15.010 وهي الاحصائية التي اعتمدنا عليها ف معرفة عدد تفوس 
القبائل الرحالة ء وقد سبق أن بينا ان تغييرا قد حدث في الفترة الواقعة 
ها بين سنة !ه14 وأما ف منطقة اربيل فيبلغ علد تفوس 
العشائر الرحالة حوالي (8+*١؟‏ نسمة) منشرة اء كويسنجق ؛ 
راوندوز وقضاء شقلاوة) + 

وان'قما من هذه العشائر قد استمر على حناة الزراعة في القرى 
حيث ان قسما من هذه العشائر الرتحالة قد استوطن واصبح يملك اراضي 
زراعية ٠‏ وقسم لايزال يغيشن على الزعي متنقلا مآ بين الحدود العراقية 
والابرانية + 

ان هذا الغدد.لا يمثل العدد الحقيقي الآن لان كثيرا من هذه 
العشائر قذ استوطن 'وقسم فتها اضبح نملك ارضا سقتضى قانون 
الاضلاح الزراغي الصادر بعد ثورة 1١4‏ تموز.سنة 168+ ول الواقع 
ان هذه المنطقة ليس فيها اراي اميرية لاسكان جميع المشائر الرحالةه 
ولذلك بعضهم لايزال يشتفل في صناعة المنتوجات الحيوانية واللسيح 
ولكنهم قابلون على اعمال الغابات حيث يكثر وجودها في 
المناطق الشمالية ٠‏ معظم الاراغي العمالية التي هيم فيها هلاه العشائر 
الكردية هي ازاضى جبلية وفيما عذا بعض الناطق الخاضة بلواء ا موضل 
حيث هناك قوى ومناطق صحراوية أذ توجد بعش التشائر الكردية 
المقيئة .في هذا اللواء » ولكن عدد تفوسها قليل جدا اد لا تجاوز 
("” نسسة) حسب احضائية 57ة1 والواقع ان هذا العدد قد تغير 
منذ ذلك التاريخ ٠‏ 




















ا 





لقد استعرضنا الخالق التي تيم فها العشائر الرحالة عرية 
وكردية ٠‏ وبينا عدد التفوس لكل من هذه القبائل ووضحنا ناطق 
اقامتها وتجوالها وبيض خصائصهاء كل ذلك تهيدا لدراسة سياسة 
التوبلين ولكننا نرى اتماما.للبحث أن .نستجرض بايجاز بعض مظاهر 
هده المجبوعة من السككان من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وذلك ,تهيدا لما تقتضيه ضرورات البحث العلبي الخاصة 
(سسياسة التوطين. والمشروعات,القائبة والمقترحة بهذا الصددم) ٠‏ لآن 
والسياسية » وذلك تمهيدا لما تقتضيه ضرورات البحث العلمي. الخاصة 
الاقتصادية والاجتباعية لهذه المجموعة من البكان ٠‏ 





: ل الحالة الاجتماعية‎ ١ 








أن الحالة الأجتماعية لهذه الفئة من السكان واطئة من الناحية 
الصحية والثقافية والاقتصادية ٠‏ فهم يعيشون في حالة غير مستقر: 
يتنقلون معظم أوقات السئة » وليس لهم منازل ثابتة يقيمون فيها ٠‏ 
ويعتسدون على الأبل. والماشية في حياتهم ٠‏ وليست لهم مدارس لتعليم 
انصغار ولذلك فالأمية منتشرة بينهم بحيث نادرا ما يوجد بينهم من 








يقرأ ويتكلبٍ ٠‏ 

واعتمادهم على الطبيعة في ادامة حياة ابلهم ومواشيهم هو العامل 
الاساسي الذي يجمل حالتهم الاقتصادية رديئة جدا ‏ لان الاعتماد على 
الطبيعة يجعلهم تجت رحية الاقدار » فآذا جادت الطبيعة بموسم مطر 
مواتي ساعد ذلك على اتنشار المراعي والكلاء ٠‏ واذا قل المطر تعرقت 
ابلهم ومواشيهم الى مخاطر قد تودي الى لذكها ‏ قتسوء حالتهم 
٠‏ والآبل واماشية هي مصدر رزقهم الاساسي ء وهذه الجماعة 
هن وسائل الحياة بالمدتية شيئا يذكر اطلاقا ٠.‏ وكل ما تملك 
هي الأبل والماشية وبعض الحيوانات اللازمة لحياتهم ؛ هذا كل ما 
.يملكون من المنقولات ٠‏ وليس اهم ارضا يستلكونها ويقيبون عليها ٠‏ 
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٠ وليس هدك مدارس تتعليم ابنالهم‎ ٠ 
واما الحالة الصحية فأن القبائل الرحالة وان كانت تعيش على‎ 
الطبيعة ويشكل بسيط يقتاتون على ما تنتجه الأبل وبعض البلح‎ 
خبز وذلك لا شك يجملهم اقرب الى الطبيعة من الحياة المانية‎ 
فأن بعض الامراض غير معروة كامراض القلب‎ ٠ 
ولكن هناك‎ ٠ والامراض العصبية وذلك الباطة الحياة وأثر الطبيعة‎ 
بعض الامراض معروفة بينهم (كاليجل وهو مرض جلدى والتراخوما‎ 
٠ وبعض الامراض الاخرى)‎ 
ولا‎ ٠ البجل بين القبائل بصورة عامة رحالة أم مستقرة‎ 




















واللعليس دة ين هذه الجاعة من السكاق ٠‏ وذلاك 
لصعوبة تفديم هذه الخدمات بسبب حالة عدم الاستقرا تعيشها 


القبائل الرحل في تجوالها وتنقلها الدائم اغلب فصول ١‏ 








فلب - هناك ملبقات بينهم ولا تمايز بين الافراد ٠‏ فجميعهم متساوون من 
0 النتوى 5 لانم 3 لكوت الا الماشية والابل وبيوت 
3 0 3 الامتياز 








سلطة رؤساء القبائل بعد ثم 
كثيرا من سلطاتهم : خاصة بعد أن وزعت اراضي زراعية على بعضهم 
فاستقر على الأرض يزرعها ٠‏ 
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كما أن الثورة قد أدت الى زوال سلطان رؤماء القبائلالذين 
.تستعون بنفوذ وسلطان في الحكومة في المهد الملكي ٠‏ ولكن على 
العنوم فأن القبائل البدوية المعزولة والتى تعيش في الصحارى خارج 
الارياف لا زالت تتمسك بالتقاليد العشائرية الى حد كبير ٠‏ والظواهر 
تدل على. أن هذه الجماعة تنميز ؛بخصائص عربية حرفة كاكرام الضيف 
والرجولة والشهامة » ومن مُميزاتهم الذكاء الحاد والقدرة على التعلم ٠‏ 
وهذه الخصائص جَميعا تاعد الى حد كبير في عملية, الاستيطان عند 
وضعها في التطبيق * 


؟ ‏ الحالة الاقتصادية : 








ليس لهذه الجماعة من السكان مشاكل اقتصادية لبساطة حياتهم* 
ولأن احتياجاتهم محدودة جدا ٠‏ فليست هناك مجالات للصرف ٠‏ لذلك 
على (الاكتفاء الذاتي) مما ننتجه الابل والماشيةء 
وان المراعي التي 'تنتشر ,في الصحراء والتي تميس عليها الم 
هي ملك للدولة ولا تدقع القبائل الرحل شيئا الى الحكومة مقابل 
استغلالها » فهم يستغلونها بلا مقابل .ولا كانت البساطة في حباتهم 
هي الطايع السائد فأن مواردهم محدودة ومجالات صرفهم مخدودة 





فأن هذه الجباعة 7 





هي الأخرى. + 

والبدو الرحل لا يتصلون بالمدن الا في موسم الصيف حيبثك 
يتزودون ببعض _الكيل واللباس استعدادا للرحيل الى بطن الصحراء 
الرعي ٠‏ وتكون الماشية والأبل ثروة بالنسبة للبدوي حيث يستيد منها 
كل حاجياته + وما تنتجه يباع في الاسواق وبثمنه يشتري حاجياته من 
كيل ولباس ٠‏ وتمتلك القبائل الرحل نسبة كبيرة من الثروة الحيوائية 
كاماشية والأبل ومنتوجاتها والصوف والدهن حيث تكون نسبة مهلة 
في الثروة القومية » كما أن استعدادهم وخبرتهم هذه يمكن أن تساعد 


دعوالة 








كثيرا ف عمليات الاستيطان ومساعدتهم على مبارسة تربية الحيوانات 
والصناعة, الحيوانية ابالطرق الجديثة - 


الحالة السياسية : 








ان المقصود بالحالة السياسية للقبائل الرحل في هذا البحت هو 
بيان وضعهم بالنسبة للاحوال السياسية التي مر بها العراق منذ. الاحتلال 
البريطاني » وخلال الحكم الومطني الى ثورة ١4‏ تبوز 8ه4١‏ كانت 
القبائل الرحل تكون قطاعا خاصا معزولا تماما عن بقية السكان ٠‏ 
وكانت القبائل مصدر قلق على الأمن خاصة على طرق المواصلات 
البرية الصحراوية وعلى الحدود ٠‏ 

وقد استفادت قوات الاحتلال البريطائية من موالاة بعض شيو 
في توطين حكسهم عن طريق رؤساء المشائر المهمة كرؤساء 
عشائر شمر وعنزة والدليم » حيث كان رؤساء هذه القبائل موالين للحكم 
البريطاني لذلك ساعدت بعض هذه القبائل سلطات الاحتلال * 

ولذلك بققي لهم وضع خاص حتى اثناء 0 الوطني بعد قترة 
الاحتلال » حيث كان أغلب رؤساء هذه العشائر يتمتعون بسلطانواسع 
لي ليحي معاد متظميو ا تلش ايوج ألو لين الدواب و21 
حرصت كل من السلطات البريطائية والسلطات الحكومية في عمد 
الاتتداب والحكم الملكي على بقاء هذه المشائر في حالتها البدالية 
معزولة عن المجتمع ٠‏ لذلك لم تحاول السلطات الحكومية 
اجراءات من مأنها” تحسين <التهم الاجتساعية ٠‏ أو محاولة تحويلهم الى 
مندمجة مع بقية السكان ٠‏ ولقد حاوك سلطات 
الاختلال عن تشريع خاص بالعشائر ان تقيم لهم نظاما عشائريا خاسا 
بهم يزيد من عزاتهم ويجعلهم يختلفون عسن بقية السكان بحياتسم 
وانظمتهم » الأمر الذي أدئ الى بقاءهم بعيدين عن التطور كما كانوا 
بعيشون منذ قرون + ولما جاءت ثورة تسوز سنة 4م١1‏ الفت قانون 

















أية 





عشاكر 
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وكذلك الغي نظام الاقطاع ففقد رؤساء العشائر تفوذهم وسلطانهم 
بصورة ؛ ثم ساعد قانون الاصلاح الزراعي على جلب عدد من اقرا 
هده العشائر للاستيطان على الزراعة بعد أن وزعت عليهم الاراضي 
التي استولت عليها الحكومة أو الاراضي الاميرية الخاصة بالدولة ٠‏ 

ولذلك نجد أن العشائر الرحالة قد أصبحت لها خصامص ومميزات 
تختلف عن مجموع الكان الأمر الذي بتطلب جهودا خاصة في 
عمليات الاستيطان: ومشاريمه ٠‏ 

هذه بمض المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الرحل غرضناها لتسعدنا في بحث سيابة الاستيطان والمقترجات التي 
بسكن أن تقدم لتنفيذ هذه اليابية ف العراق ٠٠‏ 2 لجال 


العشائر تنهيدا لرفع التباير ها بين العشائر وبقية المجتمع المافي + 














وبعد أن اتنهينا من اعطاء صورة واضحة لوضع القبائلالرجل » 
ومناطق تجوالها وعدد تفوسها ستبحث الآن سياسة التوطين » ثم 
المشروعات القائمة الان » والمشروعات المقترحة + ثم نستعرض بعد ذليك 


وجهة نظرنا في سياسة التوطين ومراحلها والأجراءات اللازمة لتنفيذها ٠‏ 





لقسم الثالث 


سياسة توطين البدو فى العراق 


القد سبق ان عرفنا المقصود من سياسة التوطين الخاصة 
الرحل ؛ وبينا بأنها مجموعة الاجراءات التي تنخذها الحكومة لغرض 
تشبير الحالة الاجتماعية للقبائل وتقلها من. حالة البداوة » التي يسودها 
عدم الاستقرار الى حالة يسودها الاستقرار والاستيطان في مكان معين 
بصورة دائمية » من شأنه.ان يحول هذه الجماعات البدوية من حياة 
الاتكال على الطبيعة الى حياة تندخل فيها وسائل الحياة المد 
بشكل ما من الاشكال » وبأية درجة كانت هذه الوسائل المتصلة بالحياة 
المدئية الحاضرة زراعية كانت ام صتاعية ٠‏ 
وف ضوء هذا التعريف ستحاول .استجلاء.هذه ,السياسة. مسن 
عدمها وهل هناك سياسة تخص :توطين القبائل الرحل في العراق ؟ 
الواقع أن المعلومات المتجمعة لدينا من مختلف المصاذر الرسمية 
كالتقارير المحفوظة في الداخلية من 
العامة التي الغيت بعد ثورة تسوز 1468 والتقارير المتيسر: 
البلديات ٠‏ والشؤون القروية » وتقارير وزارة الزراعة » هذه لا تسكس 
للحكومة العراقية فيما يختص بتوطين القبائل الرحل ‏ * 
ير وردت من بعش اللجان الشكلة في و 0 
























رغبة 0 الحاضرة في دراسة مشاكل القبائل الرحل. 0 
عبياسة لاصلاح هذه الفثةوتطويرهم من الناحية الاجتماعية والاقتصاديةء. 
وقبل أن نين سياسة حكومة الثورة بعد 1464 نود أن تتنبع سياسة 
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الحكومات السقة على الثورة اتداء من الاخلال 
البريطاني للعزاق حتى بعد فترة الاتتداب والى سنة 4م14 وهي الفترة 
التي أعقبت الثورة * 
(1) فترة الاحتلال البريطاني : 

ف هذه الفترة من الزمن عمدت سلطات الاحتلال على ابقاء 


العضائر ال ارحالة كبا هي وشكلت لها ادا ارات خاصة ومديريات 
خاصة في كل من منطقة السلمان وهي المنطقة الجنوبية » ومنطقة الرطبة 


شرطلة 








قوة الأمن المناط بها تأمين. جماية المناطق 
؛ وقد استهدقت السياسة' البريطانية في 
العراق عزل هذه العشسائر:» وسنت قانونا خاصا بها كان من شأنه ان ساعد 
على عزل هذه العشائر ٠‏ وكأن رؤساء هذه القبائل خاصة ثسر وعنرة 
وهض رؤساء عثائر الدليم ذو علاقة حسنة مع السلطات البريطانية 
عن طريق المستشارين السياسيين في الالوية ٠‏ والمستشار السياسي في 
*. وكانت العشائر بصو كامة: نشل افر لعل 
الحكومة ؛ وأن رؤساءها يتمتعون بامتيازات خاصة وأغلبهم اعضاء في 
معان الوح ل وه در ل لا الا له 
بعض وثائق نستطيع بواسطتها معرفة الاتجاه العام للحكومة خلال 
الفترة المشدة من سنة 1516 ء+وا فلم يكن للحكوفة سياسة 
بخصوص:توطين هده :العشائر أو محاولة اصلاحهم ٠‏ 


() فترة الحكم الوطني : 








وزارة الذاخ 








وهذه تبتد من سنة ٠خه!‏ ههة! وهي فترة العهد المتعي ٠‏ 
ويظهر من التقارير والمراسلات الدائرة ما بين وزارة الداخلية ودتصرقي 
الالوية أن الحكومة كانت مهتمة بالعشائر الزحل وبصورة خاصة في 


2 





الططال الآتية : 





2 الغشائر الرحالة * 
ره اسكاتهم ٠‏ 
ج -“ توزهم .الارا. 
وكا 00 انمكت فيها سيانة الحكومة في 
الاهتمام بهذه العشاتر الرحالة تتلخص في آمرين فقط هما: 
١‏ ل فتح مدارس سيارة مهستها تثقيف ابناء المشائر الزحل ٠‏ 
وهذه مدارس متجولة بين معظم العشائر ٠‏ 
؟- توزيع الاراضي على رؤساء العشائر بعد اعلان تسوية 
حقوق الاراشي الصادر سنة ١خ١1‏ فقد منحت الحكومة 
مساحات من الاراضي باللزمة لغرض زراعتها من قبل افد 
العشائر » وهذا ادى بدوره الى حركة توطين 
واسعة النطاق ؛ لان عملية تسوية حقوق الارا 
استمرت زمنا مويلا ولم تنسكن لجان التسوية من انجاز 
المملية في جميع أنخاء العراق جتى ثورة تموز 1488 حيث 
صدر قانون الاصلاح الزراعي وغير اساس ملكية الاراضي 
بشكل جذري ؛ وعلى أية جال فقد وزعت اراضي في مختلف 
انلق في العراق ساعدت على عمليات توطين جزئية في 
بعض المنطق في لواء الدليم والكوت وديالى ٠‏ 
وهذه المشاريع سواء الخاصة بتسوية حقوق الاراضي أم 
المشاريع الخاصة بالري التي قامت بها الحكومة العراقية في الفترة 
الواقعة ما بين سنة ١#.‏ 8ه4١‏ وأن ساعدت كثيرا وبصورة غم 
مباشرة على توطين كثير من العشائر الرحل وكذلك تأسيس صسناعة 
البترول ف منطقة كركوك والموضل والبصرة حيث قد جذبت عددذا 
لا يستهان به من أفراد العشائر الرحالة الى العبل كصمال مأجورين في 
صناعة النفط » ولكن هذه المشاريع جميعا لا يسكن أن تعتبر على أنها 


00 





























مشاريع قامت بصورة أساسية على سياسة مقررة لتوطين. القباتل الرحالة 
مدت وراك برة .قي عسليات التوطين ٠‏ لقد ساعدت 
تسوية حقوق الاراضي؛ 2 الريء ومشاريع حقر الآبار الارتوازية 
توطين العشائر ٠‏ وعلى ذلك فأن سياسة الحكومة 
قبل سئة 4م٠1‏ لا تعدو آن تكون سياسة سلبية نحو توطين القبائل الرحل 
لفقدان الوسائل الايجابية التي ترسع سياسة معينة وبرامج خاصة 
للتطبيق ء وهذه ف الواقع لم تكن من الاهداف الرئيسية للحكوماث 
خلال العهد ا 
اخطة ايجابية الخدمات الصحية والأجتماعية طول هذه الفترة التي تبلغ 
حوالي زوه سنة) ٠‏ 
يويد ذلك آخر كتاب صادر من مديرية العشائر العامة بوزارة 
قبل ثورة تسوز همه عثرنا عليه في ملفدت وزارة الداخلية 
الخاصة بمديرية العشائر المامة ٠‏ وهو كتاب موجه الى كافة متصرفيات 
الالوية حول (موضوع توطين البدو الرحل) .٠‏ بعدد (15115 بتارييخ 
ما . 

ويتضح من هذا الكتاب بأن وزارة الداخلية بدأت تفكر لي هذا 
بن البدو الرحل + وفيما يلي 





















الدنا 








التاريخ بضنرورة الاهتمام ف قضية تو, 
تقل العكات 1 

(بالنظر لما تعلقه هذه الوزارة من أهمية كبيرة على قضية توطين 
البدو الرحل واسكانهم وتوفير سبل الاستقرار والمعيشة لهم ووضع 
حد لك يقاسونه من ترجالهم الدائم فقد ارنات الوزارة وضع خطة 
رفع مستوى هؤلاء اجتماعيا واقتصاديا وتأمين السبل اللازمة لتأمين 
الاغراض الي تستهدفها ٠.‏ وتنهيدا لذلك. نرجو:تزؤويدنا بالمعلومات 
الثالية ليتتسئى معالجة الموضوع على ضوء ما يصلنا من معلومات. 
وافية قدر المستطاع.. 

٠ ل ببان عدد البدو الرحل والقبائل التي ينتمون اليها‎ ١ 
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+ سبيان الاراضي الاميرية التي بسكن ريها لتخصيصها لهم ٠‏ 
امكانية تدريهم ولى بصورة ابتدائية على الحرث وأ 
؛ ‏ امكاتية منجهم البذر للزرع واعطائهم من الحيوانات 
ما يكن آن يستنففيدوا منها ٠‏ 
ه ‏ امكانية اعفائهم من الشرائب لمدة لا تقل عن 1٠١‏ منة ٠‏ 
ونرجو ان يردنا جوابكم بعد اجراء الدراسات اللازمة حول ما 
أوردنه اعلاه معبيان ما لديكم منملاحظات ومقترحات بشأنالموضوع) 
وقد ارسلت صورة من هذا .الكتاب الى مديريات آدارة البادية 
الثسالية والجتوبية والى مديرية شرطة الجزيرة ٠‏ 
ويتضح من هذا الكتاب بأن سياسة معينة حول توطين الق 
البدوية لم تكن موجوعة من قبل الحكومة المراقية يحتى رسنة 16007 
لأن كتاب مديرية العشائر العامة المذكورة يتضين صراحة طلب 
لاعطاء فكرة عن حالة القبائل البدوية والاراضي القابلة 
تدريبهم على الاعمال البدائية للحرث والسقي ٠‏ 
| ينضح بصورة قطمية بأن موضوع القبائل الرحل 
وتوطينهم لم يكن موضوع اهتمام الحكومات في المهد الملكي ٠‏ وأن 
عمليات التوطين التي جرت قد حصلت بصورة غير مباشرة دون خطة 
لسياسة مرسومة من قبل الحكومة ف هذا العهد +٠‏ 


(]) سياسة التوطين في عهد الثورة : 





















ة الاخيرة الواقمة ما بين سنة +هة!  ١56‏ 
وهي التي تلت ثورة 14 تنوز 6هة1 حتى الحال الخاضر ٠‏ 

وتميز هذه يأهتمام واضح فيما يختص بالقبائل الرحل وسياسة 
التوطين ال 0 الثورة في سنة ٠٠68‏ قانون الاصلاح 
الزراعي الذي بحماء حندك للثكة الرزامة » فكان من حجة ذلك 
أن استولت الحكومة على مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية التي 


2 








تسقى سيحا او بالواسطة ووزعت هذه الاراقي على عدد كبير من. 
العشائر الأمر الذي جلبٍ عددامن سكان العشائر الرحالة الى الأستقرار 
على الحياة الزراعية خصوصا » في 0 الواقعة في بادية الجزير 
لواء الموصل ء وكذلك بعض العشائر 1١‏ لواء ديالى ٠‏ 
وقد اهتمت حكومة الثورة أيضا:في حفر الآبار 'الأرتوازية هيل 

مهسة توطين القبائل الرحالة فقد تم حفر بم بثرا ارتوازيا خلال سنة 
حدو١‏ ب عجه1 وقد بلغ عدد الآبار الارتوازية التي تم حقرها في سنة 
عدوا فوكول 0 من البادد نوبية 11١‏ بلرا 
فقط ٠‏ بالاضافة الى اتنهاء حفر ٠١١‏ بثر في يادي في لواء 
الموصل خلال سنة 56و1 . 

والغرض الرئيي من 0 حفر الآبار الارتوازية في مناطق. 
البادية هو مساعدة البدو الرحل وتشجيعهم على الزراعة والاستقرار في 
الاراضي ؛ تمهيدا للقيام بأصلاحات اج 0 
بتحسين صحتهم + ومكافحة الامراض المافشية بينهم خاصة 
ولقد وضعت مديرية الآبار الات بعة لوزارة البلديا 
القروية حديثا خطة يتم بمقتضاها انجاز حفر 1١١‏ بثرا سئويا حسب 
خمة الحكومة في توفير الحياة اللازمة لتوطين القبائل الرحل ٠‏ ويظهر 
من كناب صادر فن مديرية الشئون القروية العامة الى وزارة البلديات 
والشؤون القروية برقم وم بتاريخ «عساهكه1 ٠»‏ تضمن هذا 
الكتاب بعض المعلومات الخاصة بسياسة التوطين ومما جاء بهذا التقرير 
اي 

ان البدو يشكلون قسما من السكسان لايزالون مترحلين غي 
التي يزاولونها ٠‏ واذا اريد العناية 
فلابد من توطينهم والعمل على تهيئة عوامل الاستقرار لهم » وهذا يطب 
ايجاد العمل الملائم لهم » ولما كان هتؤلاء بعيدين عن الحضارة بما فيها 
الاعمال المتعلقة بهم فأن اقرب الممن لهم الزراعة فلايد من تميئة العامل 

ا 
































الرئيسي لهذه.المهنة وهو اماه في |الاماكن التي توجد .يها هده الطبفة 
بن سهان 7 

وقد ذهب التقرير الى ان الماء عامل اساسي في توطين وتطوير 
حياة البدو + ويظهر .من هذا التقرير ايضا ان مجموع الآبار التي تم 
حفرها في سنة 1450 ف كل من البادية السالية والبادية الجتوبية وبادية 
الجزيرة حوالي (89؟) بثرا + 

وبظهر من اهتبام.الحكومة بحفر الآبار الارتوازية على نطباق 
واسع ف المناطق الصحراوية في مختلف البوادي بأن سياسة التوطين 
ترتكز على اساسين رئيسيين 
١‏ توفير المياه اللازمة للزراعة عن طريق حفر الآبار الارتوازية ٠‏ 
؟ ‏ محاولة جذب القبائل الرحل الى التوطن وممارسة الزراعة في 

المناطق التي تنيسر. بها الماء عن طريق الآبار الارتوازية ٠‏ 

ويظهر من الجدول رقم (ه) ان مجموع الآيار الارتوازية الثي تم 
حفرها بن مختلف مناطق العراق بلغ )1١7+(‏ بثرا حتى سسنة 1954 
بالاضافة الى حوالي ”.٠‏ بثرا تم حفرها ف سنة 1956 ٠‏ موزعة على 











مختلف الالوية ٠‏ 

جدول رقم (0) 

يبين عدد الآبار الارتوازية الانتاجية في العراق 
الى نهاية 15516 
اللواء عدد الآبار الارتوازية الاتناجية 
المحفورة ف اللواء 

الموصل وبادية الجز 7 
اريل يس 
كركوك ع 
سليماية يحم 
دبالنى 4 


----_- 








سداد اعلا 


الرمادي وَالبأدية الشتالية ع 
الديوانية والبادية آلجنوبية 1 
0 3 
الحلة 5 
[دهك تت 1 
كتحار ١‏ 

دين : 

الجبوع 0 


ويظهر من الجدول رقم (ه) ان مجموع الآبار الارتوازية امنتجة 
بلغ ممه بترا موزعة كما يلي 





.> برا 
2-0 











ويتضح من هذه الارقام ان اكبر تصيسب من مشبروع الآبار 
الارتوازية بخص منطقة البوادي حيث تقيم العشائر الرحالة ومن هذا 
يبدو ان سياسة الحكومة الآن فيما يختص بتوطين القبائل اليدوية 
استهدف : 

اولا : توقير المياه اللازمة للزراعة 

ثانيا : تشجيع القبائل البدوية على ممارسة الزراعة ٠‏ 

كل ذلك تمهيدا لتوطينهم وهو شرط اساسي للقيام بمشروعات 
الاصلاح التربوية والصحية والاجتماعية الاخرى ٠‏ 


- 





ويظهر من التقارير المختلفة التي جاءت تنيجة دراسات للجان. 
المختلفة المكونة في وزارة الاصلاح الزراعي ووزارة الشؤون البلدية 
والقروية ان سياسة توطين القبائل الرحل في الحال الحاضر تستهدف : 
فير المياه اللازمة للزراعة وللشرب + 
+ اعطاء الاراضي الصالحة للزراعة وتشجيعهم على الزراعة ٠‏ 

فالاستقرار شرط اساسي لابد من توفره اولا » ثم تأمين الخدمات 
الاخرى يجميع انواعها من صحية وثقافية كخطوة بة ثانية بعد ال تتهيا 
عوامل الاستقرار وتتحول المشائر الرحالة الى عشائر زراعية تقيم على 
الارافي الزراعية » حينئذ يمكن تقديم الخدمات الاجتماعية لها كفتح 
المدارس والمستوصفات والخدمات الاجتماعية الاخرى ٠‏ 

ولقد اهتمت الحكومة بعد ثورة 1.54 على تأمين الناحية الادارية 
فشكلت بعض الاقضية والنواحي والادارةٌ المحلية في البوادي ٠‏ كما انها 
قامت ببعض الشاريع الصحية حيث فتحت المستوصسفات والمدارس 
وكذلك بعض المراكز الاجتماعية لتأمين معدم ٠‏ كما ان مديرية 
الآبار الارتوازية قامت بشكل محسوس في 7 ات حفر 
الآبار الارتوازية » ومن جملة الخطط الخاصة بمديرية الآبار الارتوازية 
وجود الالآت اللازمة والمعدات الضرورية التي تقوم سئويا بانجازر 
إل بئرا ارتوازيا) في البادية الجنوبية و (ه آبار) في البادية السالية 
كخطة دائمية » بالاضافة الى مشاريع الحفر لهذه الآبار التي تقوم بما 
الشركات العالمية ٠‏ 

وقد جرت اتصالات في الفترة التي تلت ثورة 1١04‏ ما بين مختلف 
الوزارات ذات العلاقة في موضوع توطين القبائل الرحل واسكانهم ٠‏ 
ومن التقارير المتيسرة يظهر ان الرأي لدى المسؤولين قد استقر على 
سياسة معينة تستهدف تغيير حياة القبائل الرحل وتشجعهم على الاستيطان 
عن طريق بض المشارد لفان راد ل ومن هذه 
المساريع التي اتخذتها الحكومة كخطوة اساسية هي : 

5 سم 














+ توزيع الاراضي الاميرية الصالحة للزراعة‎ ١ 
حفر الآبار الارتوازية لتوفير المياه. اللازمة للرى والشرب.«‎ + 
* م ب توسيع مشاريع الرى لأجياء الاراضي. الصالحة للزراعة‎ 
* اعفاء من يقوم بزراعة الاراغي من القبائل الرحالة من الضرائب‎ 
٠ تخصيص المراعي اللازمة للماشية‎  ه‎ 
* توزيع المعونة الغذائية لمم‎ 
٠ توزيع مياه الشرب‎ 

وقد قامت الحكومة ايضا بأسكان بعض القبائل العربية في القرى 
الشمالية في سنة م14 كما انها اعطت اليذور مجانا لبعض العشائر 
الرحالة المساعدتهم وتشجيعهم على زراعة الارافي في المنطقة الشمالية في 
بي لواء. الموصل ٠‏ 
الامر عند هذا الحد » بل ان قاغون الاصلاح الزّراعي 
الصادر في سنة 8هه بعد الثورة والذي بسقتضاه حددت الملكية الزراعية» 
قد ساعد كثيرا على عمليات التوطين لانه اوجد الملكيات الزراعية 
الامر الذي مكنكثيرا منافراد العشائر الرحالة على الاستيطان 
ف زراعة الارض التي وزعت عليهم تتيجة لقانون الاصلاح الزراعي 
المار ذكره * 

وقد بلغ مجموع القطع الموزعة على الفلاحين بمقتضى قانسون 
الاصلاح الزراعي لغاية. اوه (5+#اهم قطعة) تبلغ مساحته 
حوالي. (ه٠؟٠هر؟‏ دونم) وزعت على عدد من افراد العشائر” يلغ 
( س1 نسمة) + 











وفيما يلي جدولا ببين مقدار الاراغيى الموزعة وعدد الافراد 
والمساحة المزروعة في كل لواء ٠‏ 


2-0 


جدول رقم (0) 
خلاصة التوزيع الجارى في العراق حسب الوحدات الادارية 
وعدد العوائل ومجموع افراد العوائل لاراضى الاصلاح 
اترراعي لغاية 1176/5/11 مقتبسة من مجلة 
الاصلاح الزراعي الصادرة فى6١/تهوذ/4‏ 1557 


اللواء عدد القطع الموزعة المساحة الموزعة مجموع افراد 
على الفلاحين بالدونم العوائل 





مسرن كد ينانا 

عقما نسيل اهيلا 
يك للقنمنا كحت 
مهل لتكقها حمالم 
0000 مم1 يقفلا 
يديل فقذكى لقف 
مه عمو لميتتن 
7 ئلا ذا 
14 كد 071 
ا 101 كه 
بدانا حدهلاه الملل 
00 لحلل كم 
00 كحم عدم 


هذا بالاضافة الى مساحات اخرى وزعت خلال سنة 1558 ٠‏ 
هذه هي بصورة عامة الخطوط الرئيسية التي تقوم عليها سياسة 
توطين القبائل الرحالة » ولكن الامر لا يقف عند هذا الحد فآن هناك 
ل - 











.مشاريع اخرى ساعدت على عمليات الاستيطان لكثير من القبائل الرحل 
قبل ثورة سنة .1.4 » وأن حركة التوطين جا ٠‏ ايفن 
مشاريع الري التي انجزتها الحكومة العراقية ابتداء من سنة 169 حتى 
مورة تموز 1488 + 

وستستعرض بأيجاز أهم هذه. المشاريع. التي ساعدت على توطين 
العشائر الرحل » وبصورة خاصة مشاريع الري الكبرى التي آدت الى 
استصلاح مساحات من الاراضي الزراعية ويسرت لها المياه اللازنة 
فجذبت هذه المشاريع عددا كبيرا من العشائر الرحالة فاستوطنوا على 
الزراعة يمارسونها بدلا من وعدم الاستقرار ٠‏ وسوف 
تتكلم عن مشاريع الري القائمة والتي بمقتضاها تحول قسم من العشائر 
انرحالة الى حياة الاستقرار والزراعة ٠‏ ثم تتكلم عن صناعة البترول 
وكيف هي الاخرى ساعدت على جذبٍ عدد من العشائر الرحالة للميل 
ني شركات النفط فتحولوا الى عمال في هذه الشركات وتركوا حياة 
البداوة والتنقل وعدم الاستقرار ٠‏ 
اولا : مشاريع الري القائمة وعلاقتها بالتوطين ١‏ 


قد ساعدت على توطين القبائل الرحالة 
عربية وكردية بصورة غير مباشرة + خاصة اذا اضفنا اليها قوانين الاصلاح 
الزراعي المختلفة كقانون تسوية حقوق الاراضي الصادر سنة ١و٠‏ 
.وقانون الاصلاح الزراعي الصادر في سنة ١554‏ بعد الثورة ٠‏ 

لقد استهدفت مشاريع الري المختلفة والقوانين الخاصة بالاراضي 
امرين : 
١ن‏ تحسين حياة سكان القبائل ٠‏ 
+ احياء الاراضي الصالحة للزراعة بتوفير المياه اللازمة للرى ٠‏ 

ان هذه المشاريع قد تضافرت مع بعضهًا خلال الخسة والعشرين 
سنة الماضية فادت الى تنائج على جانب كبير من الاهمية في موضوع 

بدت 














توطين القبائل الرحالة والمشائر الغير مستقرة والتي تحولت الى ممارسة 
الزراعة ٠‏ 

ولاجل ان نوضح اهسية هذه المشاريع لابد من اعطاء صورة 
لمساحات الاراضي الصالحة في العراق ومقدار ما يزرع منها معلا * 

ان مساحة العراق تبلغ حوالي (٠هر+٠٠راه!‏ دونم) + وان 
مقدار الاراضي التي تصلح للزراعة تخمن بسقدار (0٠٠ءرءءؤرم؛‏ دونم) 
وهذا يعئي ان (5/) من المجموع الكلى لمساحة العراق صالح للزراعة٠‏ 
٠ر1‏ دونم) من هذه الاراضي يقع بني لواء الرمادي » وآن 
1 

أن تخمين: المساحة التي ترزع فعلا هي جوالي ( ++٠رء٠دره‏ 
دوم )وهذا ان *5/ .من ادوع الكلي اللتهبباحة. الارافي 
الصضالحة منتغل فقط ٠‏ .وان: بعض .هذه. الاراضى يسقئ سحا وقسم 
منها بالؤاسطة ومساحات اخرى خاصة الصحراوية تعتيد على مياه 
الامطار ٠‏ وهذا القسم الاخير بقع في الاماكن الصحراوية التي ككؤن 
منها البادية وخاصة بادية الجزيرة والبادية الشمالية وقسم من البادية 
الوسطلى ٠,‏ 

ويظهر من الارقام المتقدمة ان عناك مساحات كبيرة من الاراني 
الصالحة للزراعة في العراق ولكنها غير » مع أن المياه 
من نهري دجلة والفرات وان هذه المياه ب ف حدودها 
القصوى رغنا عن ان مشاريع كثيرة اصة بالري قد انجزت ومساحات 

من الاراضي قد وزعت واستغلت للزراعة * 
ان وجود نهري دجلة والفرات وروافدهما والمساحات .الشاسعة 
من الاراضي الصالحة للزراعة ؛ وهبوط المستوى المعاشى لطبقة الفلاحين 
والزراع وكثرة الغشائر المتوطنة على الزراعة والغير المستقرة لدم 
ارتباظها بالارض لان اغلبهم من الفلاحين الاجراء قد دفع الحكومة في 
العهد السابق الى مغالجة الوضع لمجابهة هذه المشاكل ٠‏ 


دان عر 
مقدار (. 





















ولذلك. سنت الحكومة في سنة ه44 قاتونا لاصلاح واستثمار 
اراضي الدجيلة في لواء الكوت ٠‏ وقد ساعد هذا القانون الى درجة 
5 على استيطاق بي المشائر واستترارها بعَبدٍ ان وزعت عليهم 
أراضى للزراعة » وقد نجحت هذه التجربة اذ ساعدت على استقرار بعض 
العشائر ومكنتهم. من تملك الارض.وسسارسة الزراعة » وان قسما من 
العشائر الرحالة قدب استقرت وتحولت الى الزراعة بعد انجاز هذا 
المشروع .. 

وسنبحث الان بعض. المشاريع المهسة الخاصة بالري والاراضي 
الزراعية خلال العشرين سنة الماضية لنرى كيف اثرت هذه المفيارريع 
في .كلى من استقرار المشائر التى لم تكن منبتقرة من قبل وي توطين 
العشائر الرحالة اذ تحولت الى الزراعة واستقرت عليها ٠‏ 











١ مشروع‎ )١( 
انس هذا العروع قي لواء الكوت : وبغد سدور قافن انتثمار‎ 
اراضي الدجيلة الصادر سنة ه44١ وبسقتضى هذا السانون اسس‎ 
مشروع للري ووزعت الاراقي على الفلاحين وبلغث مسناحة الاراضي‎ 
التي وزعت ينقتفى هذا المشروع حوالي ( +٠.رءه؟ ذؤنم ) وقد‎ 
181097 ( وزعت هذه الاراضى على عدد من افراد الغشائر يبلغ حؤالي‎ 
شخصنا)ء*‎ 
: مشروع اللطيفية‎ )1( 
ويقع هذا المشروع ني لواء الكوت وقد وزعت بسقتفى هذا‎ 
) المشروع مسباحات من الاراضي الزراعية تبلغ ( ٠..ره؟ دونم‎ 
وزعت على عدد من الفلاحين يبلغ (40 شخصا) على معدل (+ه دونم)‎ 
٠ للشخص الواحد‎ 
(؟) مشروع الزبيد:‎ 
ويقع هذا المشروع في لواء الكوت وقد وزعت حوالي ( +*ةرعيم‎ 
اكاك سه‎ 











دونم) على عدد من الفلاحين يبلغ حوالي ( 17107 شخصا ) بمعدل. 
٠٠١ (‏ ) دونم للشخص الواحد > 
وبمد ان نجح مشروع الدجيلة قي تحقيق الاهداف الرئيسية 
وَهَو استضلاح الاراضي واستهزاز العشائر على الزراعة واستثمار 
الارض » شرعت الحكومة في سئة 1401 قانونا يسمى ( قانون اصلاح 
واستثمار الاراضي الا. وبمقتضى هذا القانون خضعت جميع. 
الاراضى الاميرية الصرة يع العراق لاحكامهء ويعتبر هذا القافون 
من اهم القوانين التي عالجت اصلاح الاراضي واستقرار العشائر ٠‏ ومن. 
اهداف هذا القانون 
) اصلاح واستثمار الاراضى الاميرية الصرفة ‏ اي التي تمتلكها 
الدولة + 
ب) توسيع مساحة الاراضي الصالحة للزراعة ٠‏ 
ج) تمليك الفلاحين من افراد العشائر مساحة من الاراضي الزراعية 
لاستثمارها ٠‏ 
د) خلق طبقة من ملاك الاراضي الصغار ٠‏ 
ه) مساعدة العشائر الغير مستقرة على الاستقرار وممارسة الزراعة 
على الاراغى التي توزع عليهم * 
بمقتضى هذا القانون مساحات كبيرة في كل من لواء 
بغداد والحلة وديالى والرمادي والموصل واربيل وكركوك ٠‏ 
وقد ساعد ذلك على توطين عدد كبير من القبائل الرحل واستقرار 
البعض الاخر الذين لم يكونوا قبائل رحل ٠‏ كما ان انجاز هذه المشاريع 
ساعد على انشاء المدارس والمستوصنمات ومراكز الشرطة وكذلك. 
انشأت بعض المراكز الاجتماعية مع الوحدات الصحية لتقديم الخدمات 
اللازمة لهم ٠‏ 
وتتيجة لهذه المشاريع فأن مساحات الاراضي المزروعة قد ارتفعت. 
عما كانت عليه قبلا » كما ان بعض العشائر قد استقرت وبعضها قد توطن. 


00 






3 








على الزراعة وخاصة من العشائر الرحالة + 

ولقد ساعدت مشاريع اخرى على اصلاح مساحات من الاراضي 
القابلة للزراعة واهم هذه المشاريع ما يأتي : 

مشروع الحويجة قي لواء كركوك ٠‏ 

مشروع المسيب في لواء الحلة ٠‏ 

مشروع الرميثة في لواء الديوانية ٠‏ 

مشروع شط الدغارة ومشروع الثرثار ومشروع دربدنخان + 
ند دوكاق سد التية * 

وهذه هي اهم مشاريع الري والتى ادت الى تتائج مهمة جدا في 
عمليات التوطين والاستقرار للعشائر الرحالة والعشائر الغير مستقرة ٠‏ 
واهم هذه النتاك 

ال ارتفاع نسبة الاراضي المتغلة للزراعة اذ قد بلفنت 

(عممرءعارة؟ دولم ) بينما كانت هذه المساحة 

*رءءمار؟1 دوتم ) قبل انجاز هذه المشاريع ٠‏ 
> ساعدت هذه المشاريع على استقرار بمض العشائر ورفع 

مستواهم المعاثى وتحسين حالتهم الاجتماعية ٠‏ 

هذا وان مشاريع الاصلاح الزراعي قد اعطيت اهبية خاصة بعد 
ثورة 1١6+‏ فقد شرعت حكومة الثورة القانون رقم لنة مهو1 
الخاص بالاصلاح الزراعي وقد حددت ملكية الارافي ب ( ٠٠١١‏ 
دونم ) كحد اعلى للملكية الزراعية ٠‏ وان الزيادة قد استولت عليما 
انحكومة ووزعت على الفلاحين بنسبة ٠م«‏ دونم كحد ادنى و00 ددئم 
كحد اعلى للاراضي التى تسقى سيحا او بالواسطة و١١١1‏ دونم للاراني 
التى تعتمد على الامطار وتزرع ديما * 

وقد ادى هذا القانون الى تتائئج مهمة من حيث توطين القبائل 
الرحل في بعض مناطق العراق وبصورة خاصة في البادية الشمالية في 
نكقه الترراة ربمن الالو المتمالة: + عند ورعت سلشواي 


د 

















( دمءر؟؟ءر؟ دوتم ) قي مختلف انحاء العراق على عدد من الفلاحين 
يبلغ ( ا+مرعه١‏ نسمة ) ومن هذا المجموع عدد كبير من القيائل الر. 
حيث استوطنوا على الزراعة في المناطق الثسمالية والوسطى + 

ومسا تجب ملاحظته ان جميع الفلاحين في العراق يرجمون الى 
قبائل وقد توطنت هذه القبائل الرجالة في ازمنة مختلفة ولكن 
حركة التوطن هذه ارتفعت تسبتها ابتداء من سنة.11 بعد دور 
قانون. تسوية حقوق. الاراضي ٠‏ ثم استمرت عبليات. توطين العغسائر 
الرحل ف سيرها بعد سنة و١1‏ حتى الحال الحاضر ٠‏ ولكن: نسبة 
تؤطن .هذه العشائر قد ازدادت في العشرين سنة الاخيرة بعد انهاز 
0 سبق واشرظا اليها ٠‏ وزبما كانت ئسبة لهذا 

التوطين قد حصلت بعد ثمورة 14 تموز ستة 1٠488‏ : 











لقانون 
الاصلاح الزراعي الجديد » ولسياسة الحكومة في معالجة مشكلة المشائر 
الرحل وتوطينهم ٠»‏ وعلى الرغم من ان الاحصائياتالخاصة بمدم القبائل 
الرحالة التى استوطنت فعلا بعد ثورة تموز 1468 ليست متيسرة ولكثنا 
نستطيع ان تقدر بأن العدد كبير اعتمادا على نسية الاراضي الي وزعت 
في المنطقة الشمالية وبصورة خاصة في بادية الجزيرة بلواء الموصل 
وكذلك بالالوية الثسالية في كركوك واربيل ٠‏ 

اننا اذا اعتبرنا الارقام الخاصة بالقبائل الرحل التي اشارت اليما 
بعض التقارير والتي وردت عرضا. في بعض المنشورات نجد ان عدد 
القبائل الرحالة الخاصة بمناطق البادية الغسالية والجنوبية وباهية 
الجزيرة. من العشائر العربية الرحالة مضافا :اليها المشائر الكردية في 
الالوية الاربعة الثسمالية : الموصل ؛ كركوك » اربيل » السليمانية ٠‏ نجد 
ان مجموع القبائل الرحالة جميعا يبلغ حوالي ه#ار»؟1 تقريبا في سنة 
اا حسب المعلومات المتيسرة لهذه المنطقة والتى جاءت عرضا و 
بعضن التقارير » فاذا اخذنا هذا الرقم على انه رقما تقردبيا لغرض مقارنة 
اخصا: قيقة وقارنا هذا العدد بالارقام المتيسرة لدينا لاحضائية 
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النفوس العامة الصادرة قي سنة 100 من مديرية النفوس العامة في 
وزارة الداخلية » نجد ان عدد تفوس العشائر الرحالة لمنطقة البادية 
الشمالية والجنوية وبادية الجزيرة يبلغ «حربب نسمة للعشائر العربية 
الرحالة » واذا اضقنا لها عدد تفوس العشائر الكردية الزحالة لالوية 
الموصل وكركوك واربيل واللينانة استنادا الى تفس الاحصائية 
الخاصة بالنفوس لسنة بإهة! والتى تبلغ ؟.ةبم نمة نجد أن مجموع 
القبائل الرحالة لهذه المنطقة في سنة 14087 يبلغ «#بارء ١١‏ نسمة فنجد ان' 
بين سكان القبائل الرحالة للمنطقة الشسالية في سئة ١١١‏ وتفوس 
القبائل 'الرتحالة لنفس المنطقة فيسئنة0هم1. يبلغ حوالي (٠٠٠ر؟انسسمة)٠‏ 

ان الارقام الخاصة بعدد نفوس -القبائل الرحالة لسنة ١١‏ غير 
0 متيسرة ٠‏ ولكن يسكن اعتبار هذا الرقم 
دل من ذلك ان نسبة النقص :ف عدد العشائر الرحالة'العربية 
1٠ 5‏ ئتمة خلال مدة خسة وعشرين سنة وهذا 
يعني ان نسبة التوطن السنوية للمشائر الرخالة للمنطقة الشمالية بلغ 
حوالي أ502 شخص سنويا ٠‏ 

ونستدل من ذلك ان عملة التوطن مستمرة بطريقة غير مباشرة 
ومباشرة ايضا فالفترة التي سبقت ثورة 8ه.ه! كانت الاجراءات المختلفة 
والمشاريع الخاصة باصلاح الارافي قد ساعدت على توطين بعض 
الى الرحل واستقرار القبائل غير الرحل يصورة غير مباشرة ٠‏ 

واما الاجراءات المتبعة والسياسة التى.اتبعتها الحكومة بعد الثورة 
كانت عمليات التوطين للقبائل الرحالة تجرى. بصورة مباشرة ولو انها 
بطيئة ولكنها نسبيا اوسع نطاقا من قبل » ولقد بلغ عدد تفوس القبائل 
المتوطئة في العراق حسب تسجيل النفوس لمام باهة! بعد اجراء 
التعديل اللازم عليها ( نحو در ؟ه*ر١‏ ) نسمة موزعين على مختلف 
الالوبة وعلى مختلف مناطق البادية كما هو واضح في الجدول الاتي : 
0 























جنول رقم 00 


يبين العشائر المتوطنة (مقتبسة من الدليل العام لتسجيل النفسوس. 
العام /1401) بعد أجراء اتعديل اللازم عليها حسب 


توزيعهم على الالوية 
الذواء 


الموصل 

السليماية 

ايل 

كركوك 

ديالى 
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يداد 

الكوت 

الحلة 

كربلاء 

الدبو 

الممارة 

المتتفك 

البصرة 

بادية الجزيرة 

البادية الشمالية 

البادية الجنوبية 
الحموع 


ساولات 
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للفذلينا 
حدهكة 
للبم 
1 
اندها 
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تمدن 
افلفيل 
ايليل 
دين 
1 
ملفا 
كقوءيد 
ليلا 
6م 
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ان هذه الاحصائيات هي الوحيدة من نوعها اذ لم نعثر على اية 
احصائيات رسمية بخصوص القبائل المتوطنة وعدد تفوسها صادرة قبل 
اسنة باهة! + وقد اعلسنا مدير النقوس العام بصورة شفغوية ( بأن لا 
'توجد احصائيات من هذا النوع صادرة قبل سنة اهو1 ) ٠‏ 

ويجري العمل من قبل الشعب المختلفة في مديرية النفوس العا 
في الحال الحاضر لاجراء احصاء للتفوس لسنة 150 في تشرين الاول 
المقبل وسو يشبل هذا الاحصاء معلومات مفصلة عن القبائل الرحل 
والقبائل المتوطة ٠‏ وعلى ابة حال فآن المعلومات التي استندنا عليها في 
هذا البحث قد استمدت من الاحصائيات المتيسرة من الدليل العام 
لتسجيل النفوس العام ,هه وهي النشرة الرسمية للحكومة العراقية ٠‏ 
بالاضافة الى بعض التقارير الرسمية المتيسرة في مختلف الوزارت كما 











سبق واشرنا * 

ويمكن استخلاص السياسة العامة لموضوع توطين القبائل الرحل 
من التقارير المختلفة التي تيسرت لدينا والمراسلات الدائرة بين مختلف 
الوزارات ابتداء من سنة لم1 1458 فيما يلي : 
١‏ تشيرالتقارير صراحة بآن الماء امر ضروري في عملية توطين البدو 





الرحل ٠‏ 
؟ ‏ ولتأمين ذلك تشير التقارير الى ضرورة الاهتمام بحفر الابار 
الارتوازية * 


م # تشسجيع هذه القبائل الرحل على الزراعة عن طريق الارشساد 
الزراعي وتهيئة اللوازم والمعدات الزراعية الضرورية + 
4 سا لأمين: الخدمات .العامة جيم انواعها الانجتماغية ‏ والصححية 
والثقافية ٠‏ :0 
هذا ما ورد ف تقرير رسمي صادر من مديرية الشؤون البلدية 
والقروية موجه الى مديرية الشسكرون البلدية والقروية بتاريخ 
#اتهةو( وهو احدث تقربر عثرنا عليه + 


قات 


وق تقزير آخر صادر من وزارة الداخلية من المفتشين الاداريين في 
سنة 10# اذ قد شكلت لجنة ( لدراسة موضوع البدو الرحل وايجاد 
الحلول العبلية التى يسكن اتخاذها لوضع الحلول نهائيا ) ٠‏ 

وقد جاءت بعض المقترحات صادرة من لجة مؤلفِة في وزارة 
الاصلاح الزراعى سنة ٠ ٠455‏ وملخص مقترحات لجنة وزارة الداخلية 
المشار اليها المشسكلة في سنة +15 ما يلي : 
1 ضرورةٌ ايجاد المراعي للقبائل الرخالة 
> - توزيع الارافي الصالحة للزراعة على افراد هذه القبائل ٠‏ 
يا فليا 





+ حفن الآبار الارتوازية 
 :‏ تشليفهم من قبل الحكومة لماعدتهم غلى' القيام بأعمال الزراعة ٠‏ 

وَيبدو من' ذه التفارير المختلفة بأن اهم هدف واضح لسياسة 
توطين القبائل الرحل هو : 

٠ اسكانهم بصورة دائسية في منطقة معيئة‎ ١ 

؟ ‏ تشّجِيمهم بمختلف الوسائل على ممارسة الزراعة ٠‏ 
ب مباعدتهم ماليا للقيام بهذه الاعمال ٠‏ 
# توفير المياه عن طريق حفر الآبار الارتوازية ٠‏ 
ام بالخدمات الصحية والاجتماعية والتعليبية بعد استقرارهم 

وتوطهم في مكان ثابت + 

ويظهر من مراسلات دائرة بين متصرفي الالوية ووزارة الداخلية في 
سنة 107 بأن معظم العشائر الرحالة في بيمض المناطق قد استوطن 
كعشائر الجاف الكردية في لواء كركوك ٠‏ اذ يشير تقرير متصرفية لوأء 
كركوك الصادر في سنة ه14 بأن معظم المشائر الرحالة استوطلت في 
قضاء كفري يمارسون الزراعة وتربية الحيوانات * 

ويؤيد تقرير اخر من مديرية شرطة البادية الشمالية بنطقة |١‏ 
في سنة ه19 يشير هذا التقرير بأن ( معظم اراضى الجزيرة تزرع من 


مه 


1-7 











قبل عشائر شمر واهالي الموصل ) + وهذا يعني بأن بعض عشائر شمر 
قد استوطن على الزراعة في منطقة البادية الغسالية في الجزيرة ٠‏ 

ومن تقرير ادر ارضا من متصرفية لواء كربلاء في سنة 1607 
جاء فيه ( لا توجد في هذا اللواء اراغي اميرية صالحة للززاغة لأنهسا 
صحراوية له وجوة للماء فيها سوى العيون ٠‏ كما انه لا توجد دراننات 
حول وجود الماء عن طريق الآبار حتى الان ) ٠‏ ويذكر التقرير ايضا بأن 
معظم افراد العشائر يشتغلون بالزراعة + 

كما يظهر من الاحصائية الخاصة بعدد الآبار الارتوازية الاتنا. 
العراق حتى سنة 1454 بأن عدد الآبار الارتوازية المحفورة 
ل يبلع ( >م بثرا ) وهذا يعني بآن المياء متوفرة ومما لا شك 
ان حفر الآبار قد ساعد بصوزة اكيدة على توطين بعض هذه القبائل 
يبلغ عددها في هذا اللواء حوالي ( ٠0در"!‏ ) حسب 
رس لستة به.ه1 ٠‏ ولا شك ان هذا العدد قد قل في الآونة 
بعد سنة باهه1 حتى الان لاستيطان بعض القبائل الرحالة بعد 
الاراضي عليهم تنيجة لقانون الاصلاح الزراعي الصادر بعد ثورة 
























'توطنوا في السبع سئوات الماضية ٠‏ ولكن بظهر من احصائية خاصة 
بتوزيع اراضي الاصلاخ الزراعي التي تمت في ١‏ ه ل 1454 
الصادرة في 14 تموز 1454 ان مجموع القطع التي وزعت على الفلاحين 
بلغ +7 قطعة وزعت على عدد يبلغ ( 16م نسمة ) ولا شك أل قسما 
من افراد هذه القبائل من العشائر الرحالة قد اصابها نصيب من التوزيع 
فاستقرت على الزراغة كعمل اسابي * 7 

هذا هو استعراض عام لمختلف مظاهر سياسة توطين القبائل الرحل 
في العراق واهم المشاريع القائمة والتي ادت الى عمليات التوطين للقبائل 
الرحل بصورة غير مياشرة ٠‏ 


والواقع ان التقارير والمقترحات رغم انها تضمنت بعض 
وجهات نظر قيمة فيما يختص بتوطين القبائل الرحالة بالعراق الا انا 
لا تعكس سياسة مدروسة قائمة على البحث والاستقصاء الدقيق ٠‏ كما 
انها لا تضع الخطوط الرئيسية لبرامج يمكن بمقتضاها تنفيذ ععلية 
التوطين التي هي في الواقع عملية ( تقل وتحويل اجتماعي دقيق ) * 





وات 


القسم الرابع 
خاتمة البحث 


ان مراجعة المعلومات التي تضمنها هذا البحث وتحليلها بطريقة 

عملية تودى الى التتائئج التالية وهي الاكثر اهمية من غيرها : 

٠‏ ان سياسة مدروسة على أسس علمية لتوطين القبائل الرحل لم 
تكن موضع نظر الحكومات في عهد الاتتداب وفي العهد الملكي 
حتى سنة 104 وهو تاريخ الثورة حيث نجد تقارير تشير صراحة 
على اهتمام حكومة الشورة في موضوع القبائل الرحل ؛ وهذه 
السياسة واضحة ف بعض الاجراءات العملية التي اتخذتها 
الحكومة في سبيل. توطبين هذه العشائر ٠‏ 

+ ان اجراءات فمالة قد اتخذتها الحكومة العراقية في الثلاثين سنة 
الماضية 'أدت الى توطين بعض هذه العشائر بطريقة غير مباشرة 
ساعدت عليها المشاريع كمشاريع الزى الكبرى وقانون استثبار 
الاراضى وغيرها مما اشرنا اليه في سياق البحث وخاصة القوانين 
الصادرة في منة م4١1‏ ؛ ١هها‏ 4 مهو[ ٠‏ 

م # لقد ادى تطور صناعة النفط واتساع نطاقها في مختلف المناطق 
بالعراق في كركوك وفي الموصل والبصرة على اقبال عدد كبيد من 
سكان القبائل الرحل على تبديل حياة البداوة والاستقرار في 
العمل في مناطق صناعة التفط ٠‏ 

؛ ل ان اجراءات جدية واسعة النطاق مستئدة على خطة مرسومة 
ومناهج عمليةلاسكان القبائل الرحل وتحسين احوالهم الاجتماعية 
والاقتصادية لازالت غير متيسرة لحد الآن ٠‏ 

وات 














ه ‏ ان الاجراءات القاتونية التي اتخذتها الحكومة فيمختلف الادوار 
فيبا يختص يقوانين اصلاح الاراضي ومشاريع الرى ساعدت على 
حل مشكلة الارض وحل مشكلة الري فساعد ذلك على عملية 
التوطين + 

+ ل أن بناء السدود الكبرئىومشازيع إلرى أدت الى توفير اراضي 
واسعة للزراعة مما يسهل عسلية التوطين * 

+ ل ان تأسيس المدارس والمستوصفات والمراكز الاجتماعية ساعد 
على تحسين حياة القبائل شبه المستقرة وجملها تففل حياة 
الاستقرار عن غيرها نظرا للفوائد التي نجمت عن هذه الخدمات٠‏ 

ان بعض المشاريع كمشروع الدجيلة الخاص باصلاح واستشبار 
الاراضي سعد على نسو بعض الصناعات اليسيطة » كالنسيج » 
واتجارة وهذه: الصناعات البسييطة كانت قد أسيست ببعرفة 
خبراء من المنظمات الدولية ٠‏ 


في ضوء الفيم الحضارية والاجتماعية للقبائل الرحل خاصة 
( البدوية ) منها فان آية سياسة أو خطة أو منهج يوضع لغرض معالجة 
مشسكلة الاستيطان لابد وأن توخذ الخصائص الشخصية للفرد البدوى 
بنظر الاعتبار في هذا الخصوص ٠‏ 






















إم سياسة التوطين على مناهج على 
ضع المنهج مراعيا ( الاعتبارات الاجتماعية 
لبدو في عملية الاصلاح + وعلى هذا فأن دراسة 
بطريقة عسلية أمر ضرووى لوضع منهج للتوطين 


50002 


ؤدى الى النتائج المتوخاة منه دون إن تعقيد أو تعثر * 

وائنا في الواقع لا نعرف معلومات دقيقة عن استعداد اللبدو 
للتولن وماهي التطورات التي حدثت في ١‏ التكرية للبدو بعد 
اتنشار وسائل الاذاعة كالراديو والمجلات والتلفزيون والسيارات ٠‏ 
حيث أن انتغار هذه الوسائل لابد وأن اثرت في الحياة الفكرية للبدو 
وليس باستطاعتنا معرفة ذلك لعدم توفر المعلومات لدينا ٠‏ أن انصالات 
لبدو في المناطق ١‏ والمدن قد زادت ف الحال الحافمر لتوفر 
وسائل النقل » لذلك فآن حالتهم قد تغيرت عما كانت عليه خاصة وأن 
عددا كبيرا ملهم قد توطن على ١‏ اعة وقسم في مناطق صناعة النفط 
فزاد الاتصال د بين الرحل والمتوطلين وهذا الاتصال لابد وأن يوثر في 
تفتكير البدو الرحل بشكل أو بآخر نتيجة لهذا الاتصال ٠‏ 

وربما يكون من الافضل أن تجرى عملية التوطين على مرحلتين : 
١‏ مرحلة التوطين على الزراعة وتربية الحيوانات وهذا يمكن 

تحقيقه عن طلريق منحهم الارض على أساس الملكية بدون مقابلء 

وهذا متيسر لأن الاراضي الصالحة للزراعة ني العراق كثيرة وي 
ل ا 
م بالامكان ايضا تشجيعهم على تربية الحيوانات وبعض 
الصناعات الخاصة بالنسيج خاصة بالنسية للقبائل الكردية الرحالة + 

فاذا ما تحققت هاتين المرحلتين فان أمر التوطين يصبح سهلا * 
لان استهراوا اعلا عر 00 
بحنين الى 





























0 
وربسا يكون من الافضل أن تستهدف سياسة التوطين وبرامج 
التطبيق ابقاءهم . قريبين من ظروفهم الاجتماعية الخاصة ٠‏ هذا وأن حفر 
سع في ماق ليت بنيانة عن الاريافن 









بية الحيواناتو بعد آن يتحقق الا. خطة للاصلاج 
والصنحي والاقتبادء 0 لتغيير حياتهم 
العو الى حدما ٠‏ 
أسيس المدارس والمستوصقاتوالمرآكر الاجتماعية 
لاداء الخدمات المختلفة لهذه الفئة من السكان التي تعتبر معزولة وأن 
اللجتمع لا يستفيد منها شيئا ٠‏ 

قاذا ما:استقرت القبائل الرحل وتوطنت ,بسكن انشاء المدارس 
الصناعية للتعليم الصناعي للشيان * 

كما ان النظام الادارى يجب أن تكون بسيطا وأنيكون الاشخاص 

نمين في الادارة مدربين على التعامل مع البدو ولهم المام واسع بطبيمة 

0 وخصائصهم الشخصية ليكونوا قادرين على ادارة شؤونهم * 

ان من.طبيعة البدوى عدم تقبل السيطرة والرضوخ للحياة المدنية 
وتقاليدها ؤوسائل الضبط فيها ٠‏ وكذلك لا ينصاع لاوامر الحكومة 
بسهولة » وعلى هذا فآانه يحتاج الى ادارةٍ خاصة وأشخاص لهم دراية 
باحوالهم قادرين على تغهم مطالييهم * 

ان القبائل الرحل في ان ين ا 0 
ووضع سياسة لتوطيتهم واصلاح احوالهم الاجتماعية ». والاقتصادية 
والثقافية والصحية لا. يحتاج الى مجهود كبير ٠‏ ويسكن تحقيق الاستقرار 
والتتوطين والاصلاح اللازم: بوقت.قصير اذا ما :وضعت خطة حكيمة 
وبرامج مدروسة وربما يمكن علاج هذه المككلة بفترة من الزمن 





تفي وال 
ان خياد تمؤدعاً:: 
وخينكذ د 
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